
 


الثالث 
المجتمع

 

ضون للتعددية ا ديمقراطيًّا يتمثل في كونها تجعل الناس يتعرَّ »إننا نرى المدينة تخدم غرضً
الاجتماعية؛ كي يحظى كل منهم بفهم أعمق للآخرين من خلال مشاركتهم المدينة ذاتها.«

يان جيل، مدن للبشر.

»مما رأيت وخبرت، وجدت أن التجول في المدينة بسيارة لا يجعلك ترى منها إلا أقل
القليل.«

إريك نوبي، مسيرة قصيرة في الهندو كوش.

في الثامن عشر من أغسطس من عام 2012، وفي الوقت الذي تخيِّم فيه تلك العتمة التي
تسبق انبلاج الفجر خرج »موزس واكر الابن« الضابط في شرطة فيلادلفيا من البوابة الأمامية لمقر
ه من نوبته الليلية، والتي قضاها يراقب المساجين في وِّ الدائرة الثانية والعشرين، كان قد انتهى لت
زنزانة الاحتجاز، وقبل أن يتوجه لموقف الحافلات عرض عليه أحد زملائه أن يوصله بسيارته،

: »إنه يوم جميل؛ لذا سأتمشى.« لكنه رد دعوته بلطف قائلًا

ا، وسترة طويلة كان ذلك الرجل الأربعيني يعتمر قبعة رياضية، ويرتدي سروالًا قصيرً
ا غربًا بطول جادة »سيسيل بي، الرقبة ويعلق على كتفه حقيبة ظهر، داسًّا يديه في جيبيه، ومتجهً
مور« والتي هي واحدة من الشرايين الرئيسة التي تخترق منطق شمال فيلادلفيا المهجورة، وفي
ا، وعلى بُعْد أربعة أحياء سكنية من محل عمله، انسلَّ رجلان الخامسة وستة وأربعين دقيقة صباحً

فجأة من قلب الظلام وبرز كل منهما من أحد جانبي الشارع.



تلفَّت »واكر« وراء كتفه الأيسر بضع مرات، لكن اللصين لحقا به، وطلبا منه ما معه من
اسًا في ا، وصار شمَّ نقود تحت التهديد، غير أنه وهو الذي ترك الحياة العسكرية منذ تسعة عشر عامً
كنيسة الخلاص التبشيرية القريبة منه، وكان على وشك التقاعد من الشرطة في غضون بضعة

أشهر، بدلًا من أن يسلمهم محفظة نقوده، حاول أن يستلَّ مسدسه الحكومي ذا الخزانة الدوارة.

ى على وجهه، وقد اخترقت ثلاث رصاصات صدره ومعدته وذراعه، سَجًّ عُثِر عليه بعدها مُ
وتحت جثته كان سلاحه غير المؤمن، كان واحدًا من ثلاثة ضحايا قُتِلُوا رميًا بالرصاص في تلك

الليلة.

هت إلى المعتدين عليه تهم القتل، وقفت جِّ بعدها بعام أو نحوه، وبعد أن زالت آثار دمائه، ووُ
ا رطبًا من بواكير أيام الصيف وكنا في وقت الظهيرة، كان أنا حيث هوجم »واكر«، يومها كان يومً
ا أسفل شجرة بلوط فَتِيَّة، الشرطي »برايان نولان« هو من عثر على جثة »واكر«، فانحنى مارًّ
ونزع عنه قبعته الزرقاء المدبَّبة، ثم مسح العرق عن جبهته بساعده العاري، بعد انتهاء الجنازة قال

ضين لأن نُقتَل.« لي »نولان«: »إن عملنا لا يختلف عن أي عمل آخر إلا في كوننا معرَّ

، ويتميز برأسه الحليق وفكه كان »نولان« الذي يبلغ الستة أقدام طولًا ويزن 185 رطلًا
ا؛ فقد كان جداه كلاهما شرطيين، وكذلك بعض المربع، يحلم بأن يصير شرطيًّا مذ كان طفلًا صغيرً
أعمامه، كان قد بدأ خدمته في سلك الشرطة في مدينة »وايلدوود« بـ »نيو جيرسي«، وهي مدينة
طولية الشكل على ساحل الأطلنطي، قبل أن ينتقل بعيدًا عن السواحل ويعبر نهر »ديلاوير« إلى
ا على بداية مسيرته ا مقدَّمً خامس أكبر المدن الأمريكية مساحة، وقتها كان ما يزال ضابطًا صغيرً
ا كاملًا في واحدة من ؛ فقد قضى »نولان« عامً المهنية، لكن بعدها تغير مسار حياته العملية قليلًا

أكثر مناطق البلاد خطورة.

حتى وقت قريب كان الشرطيون الجدد كما هو الحال في معظم مناطق أمريكا الشمالية  
عُون المدينة مستقلِّين السيارات، وقد ذكر لي  يقضون معظم خدمة الدوريات المفروضة عليهم يَذرَ
ي من الأكاديمية، فقيل وِّ ا، كنت قد تخرجت لت أحدهم ما يلي: »عندما بدأت خدمتي قبل ستة عشر عامً
لي: أنت أيها المبتدئ هذه سيارتك وتلك خريطتك«، أما اليوم، وبعد تفعيل مشروع قائم على بحث
يهدف لتغيير قواعد اللعبة، والذي تم بمجهود مشترك بين شرطة المدينة وقسم علم الجريمة في
جامعة »تيمبل«، التي يقع حرمها الرئيس ضمن الدائرة الثانية والعشرين، فقد صار جميع



المتخرجين حديثًا من أكاديمية الشرطة يبدءون خدمتهم الشرطية بالسير على الأقدام، يمشون في كل
ا تحت المطر أو تحت الجليد. نوبات عملهم ليلًا كانت أو نهارً

ذلك البرنامج الذي هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة بَدَا أنه برنامج ناجح؛ فقد
عًا ملحوظًا في مستويات الجريمة، بل والأهم من ذلك كما أظهرت الإحصائيات المبدئية تراجُ
أخبرت أن علاقة عميقة من الثقة بدأت تنشأ بين المواطنين والشرطة، وهي علاقة من شأنها أن

ترتق تلك الشقوق الحادثة في نسيج المجتمع الحضري.

كتبت »جاين جيكوبس« في كتابها الأشهر الذي نشرته عام 1961 »موت المدن الأمريكية
العظمى وحياتها«: »إن الحياة البشرية لهي أمر عويص في حدِّ ذاته؛ ولهذا فإن أي نوع من أنواع
الاستيطان البشري )عدا مدن الأحلام( تعتريه المشاكل، فالمدن الكبيرة زاخرة بالمشاكل لأنها
زاخرة بالبشر«، وللحفاظ على النظام الذي هو مزيج مدهش ومعقَّد من الأمن والحرية لا بد أن
تعمل المدينة على تشجيع »منظومة مركبة تقوم على استخدام أرصفة المشاة وعلى استمرار تلاقي
قون والتلاميذ ورجال وِّ ا«، تكلمت »جيكوبس« عن النمط الذي يتداخل به المتس أعين المواطنين دومً
لَب منهم الشرطة في حيوات بعضهم البعض، عن طريق قطع ما يلزم من مشاوير، وإنجاز ما يُطْ
من مهام؛ بأن يمشوا متجاورين على شريط خرساني واحد، أو كما وصفته بقولها: »إنه لأمر أشبه
برقصة الباليه، لكل راقص منفرد فيها ولكل مجموعة ترقص معًا دور مستقل، يقوم من خلاله بدعم

ا.« الآخرين، كما أن الآخرين يدعمونه وبشكل يقترب من الإعجاز يكونون معًا كلًّا متكاملًا منظمً

د مدينة كاملة »جيكوبس« وآخرون غيرها ترى أن تدفُّق المشاة في الشوارع يمكن أن يوحِّ
ل بالسيارات أو التواصل مع الآخرين من خلال مواقع التواصل صغيرة كانت أو كبيرة، أما التجوُّ
الإلكتروني فمن شأنهما أن ينتجا سلوكيات غير اجتماعية أو غير أخلاقية؛ فمشاعر الغضب التي
تتملَّك سائقي السيارات من فرط زحام الطريق والصيحات العدوانية التي يتبادلونها، والجرائم وليدة
ا في بيئة تفاعلية ين واحد، فعندما تمشي راجلًا تجد نفسك مغمورً عِ لحظات الغضب كلها تنضح من مَ
ذات مشاعر كثيرة متبادَلة، لا حبيسًا وراء لوح زجاجي أحادي الاتجاه، وقتها ترى وتُرى، تسمع
وتُسمع، بالطبع يمكنك حينها أن ترتدي النظارات الداكنة، أو تضع في أذنيك السماعات، وتضبط
ا أكبرَ للتفاعل مؤشر المذياع في هاتفك الذكي على الإذاعات المحلية، لكن مع هذا يجد المشاة فرصً
والمشاركة الوجدانية مع من يمرون بجوارهم ويعيشون بينهم، هذه الفرص تتمثَّل في تحية عابرة



بإيماءة أو ابتسامة، أو ربما محادثة قصيرة مع غريب أو أخرى طويلة مع صديق قديم، ربما
التربيت على كلب أليف أو نظرة إلى فاترينة أحد المحال، قراءة لافتة مصنوعة يدويًّا ومعلَّقة على
أحد أعمدة الإنارة، أو شم أزهار الحدائق الواقعة على نواصي الشوارع، أو حتى مجرد الشعور

الخفي بالحضور في عدم وجود آخرين.

ني اثنان من جيراني المتقاعدين بالأسئلة عندما أمشي لأقضي ما رُ ا ما يُمطِ في موطني دائمً
ألزم من حاجياتٍ في منتصف النهار: أحدهما شرطي سابق، والآخر مسؤول ضرائب سابق، »كيف
حال ما تكتب؟ إذن فأنت تكتب ما يشبه البحث، أليس كذلك؟« وفي شمال فيلادلفيا يزعج الشرطيون

ا بذات الطريقة. واللصوص بعضهم بعضً

ذات مرة سأل شاب بدين »نولان« وشريكه في الدورية »مايك فاريل« بينما كانا يمشيان
: »لا أبدًا، وإنما نحن نمارس قت سيارتكما؟«، فرد عليه »نولان« قائلًا قربه: »ماذا حدث؟ هل سُرِ

بعض الرياضة، يجدر بك أن تجربها ذات مرة.«

بة خلصوا منها إلى أن في عام 2012 أجرى علماء النفس بجامعة »سوري« بإنجلترا تجرِ
ن لديه عن الطريقة التي يتجول بها المرء في أرجاء مدينته تؤثِّر على الانطباعات التي تتكوَّ
الآخرين، تضمنت التجربة عرض مقطع فيديو غامض على المشاركين لاثنين من الصبية
ل أحدًا المراهقين يسلكون سلوكًا عدوانيًّا، بينما تجلس بالقرب منهما فتاة مراهقة على مقعد عام تُراسِ
ر هذا الفيديو بأربعة مناظير مختلفة: منظور سائق مركبة، وِّ  ما عن طريق الرسائل النصية، صُ
ض عليهم ومنظور راكب عابر، ومنظور راكب دراجة، ومنظور سائر على قدميه، أولئك الذين عُرِ
الفيديو من منظور سائق المركبة وصفوا الممثلين فيه بأوصاف سلبية أكثر من أولئك الذين شاهدوا
الفيديو من منظور راكب الدراجة ومنظور الماشي على قدميه، عند مراقبة أولئك المراهقين عن
كثَب بإيقاع أبطأ، نجدهم يوصفون بخصال إيجابية على غرار »شباب محترم« و»متعلمون بشكل
عة، وقائدو جيد«، فالناس عندما يتجولون في بيئة جديدة عليهم يميلون إلى إصدار أحكام متسرِّ
المركبات تتكون لديهم انطباعات أكثر سطحية منها لدى المشاة؛ لأنهم يحصلون على قدر أقل من
المعلومات، ولأن تلك المعلومات يلتقطونها صغيرة متفرقة، إن تلك الأنظمة التي نمتلكها لتفسير
الملاحظات الحسية قد تطورت لتعمل بفاعلية أثناء المشي، فكل منا يمكن أن يلحظ الآخرين من



مسافة 300 قدم، لكن يستغرق الأمر منه دقيقة كي يصل إليهم، وهو الأمر الذي يعطيه مهلة لتقييم
دِّ الفعل المناسب. الموقف واتخاذ رَ

رَّ سائق بمركبته في أحد شوارع المدينة بالقرب من رهط انتهت الدراسة إلى ما يلي: إذا ما مَ
من المراهقين في أحد المتنزهات، فقد يرى فيهم »مجموعة صبية لا نفع منهم«، أما إذا رآهم وهو
راكب من نافذة الحافلة التي يستقلها، فقد يتساءل عما يفعله أولئك المشاكسون، بينما قد يسمع راكب
الدراجة أصواتَهم وهم يسخرون أحدهم من الآخر، لكن الماشي على قدميه هو فقط الذي قد يتعرف

على ابن جاره بينهم ويلقي عليه التحية.

غير أن هذه اللقاءات المباشرة لم تعُدْ تحدُث بالكثرة التي كانت عليها في الجيل الماضي؛
ف البيئة الحضرية المعاصرة صرنا نقضي الكثير من أوقاتنا جالسين في وذلك لأننا في عُرْ
قين في الشاشات أثناء جلوسنا في سياراتنا؛ لأننا صرنا سياراتنا، أو محدقين في الشاشات، أو محدِ
ا في عجلة من أمرنا، وعن هذا كتب »تيم كريدر« في النيويورك تايمز يقول: »إن استعجالنا دائمً
دنا عن الخواء«، ولأن الخوف ا يُبعِ دُّهُ إلى أننا نرى الانشغال نوعًا من تأكيد الوجود، نراه حاجزً رَ مَ
عدٍ فإن نشرات الأخبار تدفعنا لأن نخاف من المجهول، لكن كما أن المشي يساعد على تخفيف مُ
أعراض الكثير من أمراضنا العقلية في اللحظة الراهنة، فهو كذلك يُعَد خطوة نحو المزيد من
الترابط الاجتماعي، إن برنامج دوريات فيلادلفيا الراجلة لن يعيد »موزس واكر« الابن، لكنه قد

يساعد الدائرة الثانية والعشرين على خلق إيقاع جديد.

إلى الشوارع تتدفق العائلات من البيوت ذات الواجهات القرميدية المصطفَّة ذات الطابقين،
وفيها تهدر السماعات العملاقة بموسيقى الهيب هوب وموسيقى السول القديمة، وتلعب الفتيات
اللاتي يرتدين الفساتين الصيفية وينتعلن الخفاف ويعقدن شعورهن في ضفائر بالدمى وحبال القفز،
ويلعب الأولاد كرة السلة ويلهون بالسيارات اللُّعبة، أما الرجال والنساء فيقلِّبون الهامبرجر وصدور
ة مزدحمة؛ ولهذا يلجأون للشوارع الدجاج فوق مشاوي الفحم، معظمهم يعيشون في بيوت ضيقة حارَّ
كي يختلطوا اجتماعيًّا، بعض التقاطعات المرورية نجدها قد سُدَّت بمصدات خشبية تشقق عنها
طلاؤها، فاليوم هو السبت، والوقت هو بعد الظهيرة بقليل، وحفلات الأحياء التي هي من طقوس

عطلات نهاية الأسبوع الصيفية في شمال فيلادلفيا قد بدأت.



من وراء باب شبكي مفتوح لأحد المنازل صاحت امرأة بينما كان الشرطيان: »نولان«
و»فاريل« يمران: »يا إلهي! خير رجال فيلادلفيا عندنا اليوم، عيد أب سعيد لكما أيها السيدان.«

لن تبدأ العطلة قبل اثنتي عشرة ساعة من الآن، غير أن تلك التحية: »عيد أب سعيد« هي
تحية تقليدية يقولونها لأي رجل يقابلونه.

كان »نولان« ذو الأربعة وعشرين ربيعًا و»فاريل« الذي هو في السابعة والعشرين من
عمره، والذي كان يعمل سابقًا رجل إطفاء قبل الانضمام إلى الشرطة كلاهما أبيض البشرة، في حين
يتميز كل سكان تلك المنطقة عداهما بسواد البشرة، يمشي الشرطيان بسلاحيهما وهراوتيهما مثبتة
شة، يمشيان قرب محل إلى حزاميهما، وعلى كتفيهما جهازي اللاسلكي تنبعث منهما محادثات مشوَّ
الحلاقة ومحال البقالة وواجهات الكنائس والمتنزهات المزينة بمنحوتات تمثل الفن الشعبي،
ودورات ألعاب الدومينو التي تتم تحت تعريشات تغطيها أغلفة بلاستيكية ولوحات خشبية مثبَّتة
كيفما اتفق لأعمدة الهاتف، يركلان كرة القدم مع الصبية، ويمازحان الجدات بشأن حالة الجو، بينما
ضَّع على الشرفات الأمامية القديمة، متجاهلين النظرات الحادة التي يرمقهم بها هن يهدهدن الرُّ
الشباب ذوو اللحى المدببة والأعناق الموشومة، »هل أنت بخير يا سيدتي؟ هل أنت مخمورة؟ هل
رات؟«، قالها »فاريل« لامرأة في منتصف عمرها تعانين من مرض السُّكَّري؟ هل تتعاطين المخدِّ
ا أحمر من قمصان الجولف، كانت راقدة إلى جواره فوق درجات متجر مغلق، وكانت ترتدي قميصً
وتحمل شارة من شارات الأمن الخاصة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مثبتة إلى نهاية شريط
قصير يلتف حول عنقها، إذ كان أحد قوانين تلك المدينة يحظر على المواطنين أن يتسكعوا في نطاق

المحال المغلَقة.

لكن المرأة غمغمت قائلة: »ليتني كنت كذلك!« ثم ما لبثت إلى أن دسَّت قدميها في حذائها
وابتعدت مترنحة.

كانت أرصفة الدائرة الثانية والعشرين التي لوحتها أشعة الشمس تفترش بالزجاج المكسور
غَت من السيجار كي توضع والأكياس البلاستيكية وأعقاب السجائر وحفنات التبغ التي أُفْرِ
الماريجوانا مكانها، والأكواب الفلِّينية وأكياس رقاقات البطاطس يطيرها الهواء الذي يهب على
الأرصفة، والشوارع تبدو كفم يحتاج إلى عمل طبيب أسنان ماهر؛ إذ كانت تعج بالمباني المحترقة،
ا خشبية فوق أبوابها ونوافذها، وكذلك تعج بالساحات المهجورة التي تملؤها وتلك التي ثبتت ألواحً



ا قُتِلوا عام 2012 في الأرائك البالية، كان »موزس واكر الابن« واحدًا من خمسة وثلاثين شخصً
نطاق الدائرة الثانية والعشرين التي تبلغ مساحتها أربعة أميال مربعة، وهو الأمر الذي أهَّل تلك
الدائرة لتصير بؤرة لجريمة القتل في المدينة للسنة الثالثة على التوالي، إن منطقتي التي أعيش فيها
تبلغ مساحتها نفس مساحة الدائرة الثانية والعشرين تقريبًا، غير أنها لم تشهد جريمة قتل واحدة منذ

نحو عشر سنين.

ع في تعداد التحديات التي تواجه العائلات التي يتعامل معها »نولان« عندما نشرَ
و»فاريل«، فقد يصعب علينا معرفة النقطة التي ينبغي أن نبدأ بها، تحديات هي خليط من الفقر
ي الوبائي والبطالة والمخدرات والجريمة والعنصرية، وهو الأمر الذي تعودُ أصوله إلى التفشِّ
لإدمان الكوكايين في ثمانينيات القرن العشرين، والتفشي الوبائي لإدمان الهروين في سبعينيات
القرن ذاته، وما صحبهما من انتشار للأسلحة نصف الآلية والمسدسات الصغيرة، وكذلك بسبب
نظام الفصل العنصري في المجال العقاري، والذي بدأ مع مطلع القرن العشرين عندما بدأت موجات
من السود الجنوبيين في الهجرة إلى المدن الشمالية هربًا من الاضطهاد وبحثًا عن فرص عمل،
ولأنهم كانوا يبحثون عن مستقبل أفضل، فقد انتهى الحال بالآلاف منهم إلى أن عُلِّقوا في ذلك الجيتو.

يرى الكابتن »رولاند لي« قائد الدائرة الثانية والعشرين أن ثلاثة أرباع حالات إطلاق
جو المخدرات وضيعو وِّ النيران التي تحدُث في منطقته ذات صلة بالمخدرات، وعادة ما يرتكبها مر
جي المخدرات وِّ ح أحد مر المستوى عندما يفقدون أعصابهم بسبب دولارات قليلة، أو كما صرَّ
: »إن الواحد منهم يعمل لصالح مدمنين لأجل تدخين السجائر السابقين لصحيفة مدينة فيلادلفيا قائلًا
الملفوفة«، من بين ثلاثمائة وواحد وثلاثين جريمة قتل حدثت في فيلادلفيا عام 2012 وهو معدل
يفوق مثيله في نيويورك بأربعة أضعاف تقريبًا قُتِلَ 86 بالمائة من الضحايا رميًا بالرصاص، وكما
كان الحال مع »واكر« وقاتليه جاءت نسبة 83 بالمائة من الجناة و80 بالمائة من الضحايا من بين
عرقية السود، إن لفيلادلفيا لقبًا شائعًا ألا وهو »مدينة الحب الأخوي« )في اليونانية تعني كلمة
Philos الحب، بينما تعني كلمة Adelphos الأخ(، لكن ربما كان لقب »مدينة القتل الأخوي« هو

الأنسب لها في هذا الزمان.

لقد ظل رجال الشرطة في تلك المدينة يكابدون المشاقَّ لأجل وقف حالات إطلاق النيران
وغيرها من جرائم العنف، حتى مع تراجع معدلات الجريمة بشكل كبير في معظم المدن الأمريكية



الكبرى على مدى العقدين الأخيرين، غير أن تاريخ المواجهات التي خاضها هؤلاء الشرطيون يُعَد
ا من المشكلة؛ بل إن مقر قيادة الدائرة الكائن في وسط المدينة والذي شُيِّد في ستينيات القرن جزءً
العشرين على شكل بناء خرساني منحنٍ يسمى بالـ »راوند هاوس« وعندما يُنظَر إليه من الأعلى
يبدو كزوج من الأصفاد، وهذا المبنى يرتبط في الأذهان بمفوض الشرطة السابق »فرانك ريزو«
والذي صار فيما بعدُ عمدة للمدينة، وهو الذي أدين عام 1979 بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق،
تِّ وكذلك التواطؤ مع آخرين ممن ارتكبوا تلك الأعمال التي تمثل وحشية الشرطة، فبعدها بس
سنوات قام رجال الشرطة بإلقاء قنبلة من طائرة مروحية على مجموعة من المنازل المصطَفَّة
نة، والتي كان مجموعة من النشطاء الراديكاليين السود يتمترسون بها خلال مواجهة مسلحة، المحصَّ

نيران تلك القنبلة قتلت ستة بالغين وخمسة أطفال وأحرقت ستين من المنازل المتاخمة لها.

لكن »نولان« و»فاريل« لديهما مهمة ذات طبيعة أكثر لطفًا وطيبة؛ فهما بصدد الاحتواء لا
، لكنهما في الأساس موجودان الاعتقال، فإذا ما شهدا جريمة أو مخالفة فادحة فسيتخذان إجراءً
ا للردع، ولكي يكونوا قريبين من الناس؛ لكي يخدموهم ويحموهم، يقول لمجرد الحضور وأيضً
الرقيب »بيسارات وريدي« الذي يشرف على الدوريات الراجلة في الدائرة الثانية والعشرين: »إن
جوهر العمل الشرطي هو الحديث مع الناس، صحيح أن الأشهر التسعة التي يقضيها رجال الشرطة
في الأكاديمية تمنحهم قاعدة ثابتة يرتكزون إليها، لكن عند العمل في مدن كتلك المدينة يحصل

الشرطي على التعليم الحقيقي من التعامل مع قاطنيها.«

»وريدى« الذي هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة قادمة من إريتريا وقت طفولته، يشبِّه
الشرطي الناجح بالطباخ الذي يتبع وصفة طبخ بدقة، والذي يتعين عليه أن يستخدم الكمية المناسبة
ا لكل من كل مكون من مكونات الطبخة وإلا فسدت، إنه يعرف أن الدوريات الراجلة ليست علاجً
داء، فالدوريات الراكبة قادرة على تلبية نداءات الاستغاثة بشكل أسرع، كما أن جذور الصدام
يَّة على الاجتثاث، لكن عندما يمشي رجال الشرطة ولا يركبون تلك المركبات الاجتماعي تظل عَصِ
ا مثلهم حتى لو اختلف لون المعدنية التي تزن الواحدة منها 4000 رطل، فإن المواطنين يرونهم بشرً
بشرتهم، وصار الشرطيون المبتدئون يدركون أن معظم قاطني المدينة أناس طيبون حتى في
المناطق الخطرة؛ وذلك لأنهم لم يعودوا يهبطون عليهم فجأة في منتصف موقع الجريمة، وإنما

ف عليهم يوميًّا لمدة ساعة كاملة بطول ثلاثة أميال. صاروا قادرين على التعرُّ



لَت ثمانية وعشرين جريمة قتل في حتى الآن تبدو تلك الوصفة ناجعة؛ ففي عام 2013 سُجِّ
الدائرة الثانية والعشرين، أي أقل من العام الذي سبقه بسبع حالات، كما أن معدل حالات إطلاق
النار قد تدنَّى )من 165 إلى 136(، وكذلك تقلَّصت حالات الاعتداء الوحشي )من 825 إلى 739(
وحالات السطو المنزلي )من 868 إلى 713(، لكن بالطبع كما تؤكد صحيفة المدينة هذا التطور

الجيد قد لا يدوم:

ا، وقد يقفز المعدل في فيلادلفيا إلى القمة »فمعدلات جرائم القتل تتذبذب ارتفاعًا وانخفاضً
مجددًا«.

قادني »نولان« و»فاريل« إلى داخل أحد أوكار الكوكايين، فوجدت جدرانه مليئة بفراغات
متخلِّفة عن طلقات الرصاص، وأرضياته تفترش بماسحات الأواني المعدنية وقوارير العقاقير
الزجاجية الفارغة، ثم فجأة سمعا ضجة في الطابق الأعلى فاستلَّا مسدسيهما، إلا أننا عندما صعدنا
الدرج لم نجد سوى فضلات فئران والمزيد من قوارير العقاقير الفارغة، ثم صادفنا في مشينا حفلًا

ا في فناء أحد البيوت التابعة لمشروع »نورمان بلمبرج« للإسكان، والذي يتكون من برجين مقامً
توأمين يرتفعان فوق مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية ذات الارتفاع المنخفض، كانت إحدى
عصابات ترويج المخدرات من خارج تلك المنطقة قد هددت بقتل أحد رجال الشرطة هذا الصيف،
عون الخمر من أكواب لكن برغم هذا كان الصبية يلعبون وآباؤهم يقيمون حفلات الشواء، ويتجرَّ
بلاستيكية حمراء، دلفنا إلى مدخل قذر لأحد البرجين، ثم ارتقينا الدرج ببطء قبل أن نهبط مجددًا
مستقلِّين المصعد، وخلال تلك الرحلة كلها أفعمت أنوفنا رائحة دخان الفحم المحترقة لا تنازعها
سوى رائحة البول، ورغم أن »نولان« و»فاريل« كانا متيقظين مترقبين فإنهما ظلا يحاولان الحفاظ
على الروح المتفائلة، كانا يومئان ويقولان: »عيد أب سعيد« للرجال الذين تلتقي أعينهم بعينيهما،
وكان معظمهم يردُّون تلك التحية المقتضبة، إلا بعضهم الذين لم يسعدوا بوجود هؤلاء الشباب الذين

يرتدون اللون الأزرق.

يقول »ناصر براون« وهو جالس على أحد الأرصفة في شارع متفرع من فناء مشروع
»بلمبرج«: »لهما سلوك غير محبَّب، إنهما يضايقان الناس الذين لا يتسببون في أي مشاكل، نعم
لدينا مشاكل هنا، انظر لتلك المباني المهجورة، انظر لتلك السيارات المهجورة، ليس لدينا وظائف



نشغلها، لماذا لا يدفعون لمسؤولي المجتمع كي يحلوا هذه المشاكل؟ إنهم لا يتعرضون للمشاكل
الحقيقية، ليس هناك في هذا الجيتو من يصنع المخدرات.«

ا، على الأقل لدى من تكلموا معي، فعلى بُعْد بضعة كتل غير أن ما قاله لا يُعَد رأيًا عامًّ
سكنية كان »كينان جونز« يهز قنينة مفعمة بمسحوق عصير الفاكهة لأجل الأطفال، ومن بابه
المفتوح تنبعث موسيقى دينية عالية، ولما رآني بكاميرتي سألني إذا ما كنت أفتش عن مكان لتصوير
أحد الأفلام، لكنني أوضحت له سبب تواجدي هنا، وسألته عن أثر الدوريات الراجلة في إحداث
ض تغيير بالحي الذي يقيم به؛ فقال لي: »أثرها أنني وإياك نستطيع أن نكمل حديثنا هنا دون التعرُّ

لأي طلقات رصاص طائشة«.

يُعَدُّ السير »روبرت بيل« الأب المؤسس لقوات إنفاذ القانون في العصر الحديث، وكان هو
كًا لإنشاء شرطة نْ قاد تحرُّ الذي أسَّس الدوريات الراجلة؛ فبصفته وزير داخلية إنجلترا كان هو مَ
المتروبوليتان في لندن عام 1829، وكان من شأن ذلك أن استبدل »البوبيز« المحترفين  نسبة لاسم
 »بيل« الأول بالمخبرين الخاصين، يقول »جورج إل، كيلينج« الأمريكي المختص بعلم الجريمة:
إن الفرق الأمنية ذات الطابع العسكري كانت بالفعل موجودة في أنحاء أخرى من أوروبا، إلا أن
قوات لندن الأمنية هي الأولى التي أوجدت تحديدًا »للسيطرة على الاضطرابات الناجمة عن

التسارع الشديد في التحول إلى الطابع الحضري والصناعي«.

ئَ النظام الشرطي على غرار مثيله الإنجليزي، كانت أوائل أقسام وفي الولايات المتحدة أُنْشِ
لة قد تشكلت في منتصف القرن التاسع عشر في المدن الواقعة في الشمال الشرقي الشرطة المموَّ
كنيويورك وبوسطن، أما قسم الشرطة في فيلادلفيا فقد تطور من نظام استمر لمائتي عام، وكان
ا على دوريات المتطوعين ومسؤولي الأمن الذين يتقاضون مقابلًا لحفظ الأمن، إلى نظام قائمً
ئَ عام 1854، وقد كان تطوره هذا يعكس التغيرات التي اعترت جميع أرجاء شرطي حديث أُنْشِ

البلاد.

في البداية كان جميع رجال الشرطة يجوبون شوارع فيلادلفيا في دوريات، لكن في عام
يف إلى تلك الدوريات الراجلة ثلاثة وتسعون حصانًا، ثم أضيفت الدراجات النارية عام 1889 أُضِ
1906، ثم السيارات عام 1936، وعلى مدى تلك العقود المتتابعة تحول دور رجال الشرطة في
الولايات المتحدة من الحفاظ على النظام العام إلى محاربة الجريمة، ولأن ثقافة السيارات قد بدأت



ه حياة الأمريكيين؛ مما أذكى النزعة إلى رفض المشي وخاصة خلال تهيمن على جميع أوجُ
الأنشطة الروتينية، كالتسوق والذهاب إلى المدارس والأعمال؛ فقد تزايدت ظاهرة مطاردة
المجرمين من قِبَل رجال الشرطة مستخدمين السيارات لا راجلين، وقد صرح »فرانك هوبر«
ا ما أرى سيارات رئيس الشرطة في جاينزفيل بولاية جورجيا لصحيفة النيويورك تايمز: »إنني دائمً
الشرطة هي أعظم شيء قد تم اختراعه؛ وذلك لأنها قد مكنتنا من أن نتحرك بشكل أكبر، غير أن
عَ في هذا الصدد هو أجهزة تكييف الهواء بتلك السيارات؛ وذلك لأنها جعلتنا نغلق أسوأ ما اختُرِ

نوافذ سياراتنا.«

قي في جميع أنحاء الولايات رْ لكن مع مطلع ستينيات القرن الفائت، ومع تصاعد التوتر العِ
المتحدة، بدأ أصحاب المنهج الإصلاحي لجهاز الشرطة يحشدون الدعم للعودة للنظام الشرطي الذي
وضعه »بيل«، كانوا يهدفون للمزيد من رجال الشرطة الراجلين في الشوارع، وإلى مزيد من
الحوارات بين المواطنين ورجال الشرطة، غير أن الرأي الشائع في المجتمع كان يرى الدوريات
الراجلة قد حسَّنت بالفعل من صورة رجال الشرطة لدى المواطنين وأشعرتهم بالأمان، لكنها لم
ا؛ فشرطي واحد يقود سيارة قادر على تغطية مساحة أكبر من المدينة خير من تجتث الجريمة تمامً

دستة رجال راجلين، وهو أمر له اعتبار كبير بالنسبة لتلك القوة محدودة الموارد المالية.

يَت في نيوجيرسي عام 1978 رِ زته دراسة أُجْ وهذا النزوع للاعتماد على السيارات قد عزَّ
ا مسؤولًا عن وضع نظرية »النافذة بواسطة فريق كان من بين أعضائه »كيلينج« الذي كان أيضً
المكسورة« — وهي نظرية تقوم على فكرة أن الاضطرابات الحضرية البسيطة مثل أعمال تخريب
المرافق العامة تمهد الطريق لجرائم كبرى، وكذلك ما يزال يعمل زميلًا باحثًا في جامعة هارفرد،
كان القائمون على تجربة نيوآرك للدوريات الراجلة قد ركزوا على التمويل الخاص الذي تقدمه
كين بأن يخرجوا ضباطهم من السيارات، ويسيِّروهم في الولاية؛ كي يقنعوا رؤساء الشرطة المتشكِّ
دوريات راجلة، كتب »كيلينج« في مجلة أتلانتيك يقول: »لقد كانت الدوريات الراجلة لا تحظى
ب عليهم الاستجابة لاستغاثات بشعبية كبيرة لديهم؛ فهي قد تحدُّ من حركة رجال الشرطة، وتصعِّ
المواطنين الذين يحتاجون خدماتهم، كما أنها تضعف من قدرة مركز القيادة على التحكم في
الدورية«، خلصت دراسة نيوآرك إلى أن قاطني المناطق التي تجوبها الدوريات الراجلة صاروا
يشعرون أنهم أكثر أمنًا، وصار لديهم انطباع أكثر إيجابية تجاه رجال الشرطة، كما خلصت إلى أن
ا عن مهنتهم، وذوي قبول هم المعنوية، وباتوا أكثر رضً وحُ رجال الشرطة الراجلون قد ارتفعت رُ



أفضل لدى المواطنين القاطنين لتلك المناطق التي يحرسونها أكثر من زملائهم الذين يقودون
يَت تجربتان مماثلتان في كل من السيارات«، لكن من ناحية الجرائم فلم يكن لها أي تأثير، وقد أُجرِ
بوسطن وآشفيل بولاية نورث كارولينا فدعمتا النتائج ذاتها، وفي عام 2004 رفض المجلس الوطني
للبحوث الدوريات الراجلة لكونها »استراتيجية شرطية تشتت المجتمع«، وبسبب انعدام الفائدة فقد

انعدم التمويل.

ا من دراسة نيوآرك تلقَّى المختص بعلم الجريمة بجامعة »تمبل« »جيري بعد ثلاثين عامً
يِّ لندن والتي راتكليف«  والذي بدأ حياته المهنية كـ»بوبي« يجوب تيه المشروعات السكنية في شرقِ
هي أفقر أحياء إنجلترا اتصالًا من مفوض شرطة فيلادلفيا »تشارلز رامزي«، كان »رامزي« بعد
تعيينه على رأس رابع أكبر أقسام الشرطة في أمريكا، قد قام بتسيير أزواج من الورديات الراجلة
من الشرطيين حديثي التعيين في بعض أخطر بؤر الجريمة في المدينة، عندها طلب مفوض الشرطة
من »راتكليف« الذي هو مدير مركز جامعة »تمبل« للأمن وعلم الجريمة والمستشار البحثي لقسم
الشرطة أن يقوم بتقييم تلك المبادرة، وجد »راتكليف« أن الشرطيين الراجلين أثبتوا كفاءة في العمل،
ة لكنه لم يستطع أن يخرج بتقييم حاسم؛ ولذلك فقد قال لـ»رامزي«: »إذا ما فكرت في إعادة الكَرَّ

ا يكون قويًّا من الناحية العلمية«. فسيكون من العظيم أن تهاتفنا سلفًا؛ حتى يتسنى لنا أن نعد نظامً

كانت تلك المكالمة قد تمت في أوائل عام 2009، ووقتها كان هناك مائتان وأربعون من
ج من أكاديمية الشرطة بعد أسابيع قليلة، وكان مفوض الشرطة الضباط الجدد على وشك التخرُّ

يرغب في أن يسيرهم في دوريات راجلة.

م »راتكليف« تجربة الدوريات الراجلة في فيلادلفيا على شكل تجربة في وقت قياسي صمَّ
عيادية عشوائية، على غرار تلك التي يُعْطَى فيها نصف الخاضعين للتجربة العلاج ذاته، ويُعطى
ا وهميًّا، غير أنه في تلك التجربة كان الخاضع للتجربة هي المناطق الأكثر عنفًا النصف الآخر عقارً
في فيلادلفيا، حيث تُرتَكَب الجرائم الخطيرة، لقد كانت تلك التجربة هي الحلم الذي يراود أي عالم
اجتماع، فهي بالضبط كالمعمل الذي يحاكي العالَم الحقيقي والذي يستخدمه »ريتش ميتشيل« لتقييم
أثر تحسين مناطق الغابات على التوتر الناجم عن الحياة الحضرية في إسكتلندا، استخدم »راتكليف«
ي ا للمعلومات الجغرافية لتحديد المناطق الـ 120 الأخطر في المدينة، فما بين عامَ وزملاؤه نظامً
2006 و2008 كان 5 بالمائة من أخطر هذه المناطق مسؤولًا عن 39 بالمائة من كل جرائم السرقة



و42 بالمائة من جرائم الاعتداء الخطيرة و 33 بالمائة من جرائم القتل، ثم انتقوا 60 منها كأهداف،
كانت كل دورية راجلة تغطي نحو خمسة عشر تقاطعًا وميلًا ونصفًا من الطرق، يقول »راتكليف«:
إن صغر مساحة المناطق التي تجوبها الدوريات الراجلة مع ارتفاع كثافة سكانها، وكذلك سير
الشرطيين في الشارع ذاته أكثر من مرة في النوبة الواحدة، هي مجتمعة تشكل السبيل لدوريات
راجلة فعالة، ومعهما لا بد أن تتوافر الإدارة الداعمة، فقد كان مفوض الشرطة »رامزي« ومعه
عمدة المدينة »مايكل ناتر« مستعدَّيْن لمواجهة تراجع شعبيتهما السياسية بسبب تركهما للستين موقعًا

الآخرين أقل حراسة.

يَت في صيف عام 2009، وعندما رِ كانت تلك التجربة التي استغرقت ثلاثة أشهر قد أُجْ
وزنت عوامل كتحول مواقع وقوع الجرائم باستخدام طريقة »مضلعات ثايسين« و»شبكات
ا قويًّا من الناحية العلمية(، فقد فوروني« و»نماذج الانحسار الخطية« )والتي تعني بالنسبة لي نظامً
قت على المناطق التي عملت بها مجموعة التحكُّم في التجربة بنسبة 23 بالمائة، استهدفت مناطق تفوَّ
قام الشرطيون الراجلون بمنع ارتكاب أكثر من خمسين جريمة عنف )قتل واعتداء وسرقة(، وزادت
حالات القبض على المجرمين بنسبة 13 بالمائة، أوضح »راتكليف« أن استخدام منهج ذكي في
تنظيم الدوريات الراجلة يمكن أن يقلِّص بالفعل من معدلات الجريمة، وهو بهذا يدحض آراء كانت
راسخة لدى علماء الجريمة وخبراء الشرطة، والأهم من هذا أنه أقنع »رامزي« بأن يُعيَّن كل

ا. شرطي حديث التعيين في دورية راجلة لمدة اثني عشر شهرً

يَت تجربة أخرى متعلقة بعلم الجريمة في أحد مناطق روتردام الخطرة؛ أكدت كلًّا رِ كما أُجْ
من »نظرية النافذة المكسورة« وكذلك أفكار »جاين جيكوبس«، سُئِل قاطنو المنطقة عن الكيفية التي
يمكن أن يتطور بها مجتمعهم إلى الأفضل، وبدلًا من أن يركزوا على شَنِّ حملات على الجريمة
والمخدرات، فقد طالبوا بشوارع أكثر نظافة، وكثافة مرور أقل، وجعل المدينة أكثر ترحابًا بالمشاة،
وبعد أن ساعدهم جهاز الشرطة في تحقيق بعض هذه التغييرات انخفضت معدلات الجرائم المرتبطة
بالمخدرات بنسبة 30 بالمائة، وانخفضت جرائم السطو المنزلي بنسبة 22 بالمائة، وصار للسكان

حضور جسدي أقوى ومساهمات جماعية أكثر في أحيائهم السكنية.

ورغم أن تراجع معدلات الجريمة في فيلادلفيا كان هو المقياس الأساسي لتقدم المشروع،
ا يظهر ما يسميه »راتكليف« الفوائد الثانوية للدوريات الراجلة، ألا وهي تحسين العلاقة فإنه أيضً



سون، لكن هذا لا يُعَد بالأمر الهين في أماكن كشمال بين رجال الشرطة والمواطنين الذين يُحرَ
ث جيلًا بعد جيل، خلال تلك التجربة وقَّف الشرطيون فيلادلفيا حيث يتفشى العداء بينهما ويُتوارَ
الراجلون المشاة في الشوارع أكثر من زملائهم في مجموعة التحكم الذين يمشون على بُعد قطع
سكنية قليلة بنسبة 64 بالمائة، كانوا يفتشون بعضهم لكنهم كانوا يكتفون بمجرد الحديث مع آخرين،
يقول »راتكليف«: »إنه لأمر مهم جدًّا أن يقضي الواحد منهم بعض الوقت لا يفعل شيئًا سوى
الوقوف في زاوية الطريق يتبادل الأحاديث مع الناس ويستشعر إيقاع المكان ونبضه، وفي خلال
بضعة أسابيع يجد الشرطي البارع فيهم نفسه قد عرف الجميع«، صاروا يعرفون أن ذلك السكير
ا هنا، لكن ذلك الغريب الذي يحوم حول موقف الواقف في زاوية الشارع لا يشكل تهديدًا لأنه دائمً

الحافلات قد يكون مشكلة.

يقول »راتكليف«: »إن الشرطيين الذين يقودون السيارات ينظرون إلى الأحياء السكنية
بطريقة تختلف عن طريقة الشرطيين الراجلين، فإذا ما كنت تستقل سيارة، فإنك لن تقابل من الناس
إلا أولئك الواقعين تحت ضغط، وهم إما أن يكونوا ضحايا لجرائم وتأتي أنت استجابة لتلك الجرائم،
أو أنهم مشتبه بهم لارتكاب جرائم، بينما أنت حينما تكون راجلًا فستتاح لك الفرصة لتتفاعل مع
السكان العاديين لتلك الأحياء السكنية، مع أولئك الذين هم بمحض صدفة أو بدافع من الظروف حدث

أنْ قطنوا تلك المناطق الفقيرة أو العنيفة.«

: »إن الجريمة في فيلادلفيا تختلف من كتلة سكنية لأخرى، ولا ويضيف »راتكليف« قائلًا
ن تعرضوا لإطلاق النار في يدرك المرء هذا إلا عندما يمشي من تلك الكتلة للأخرى؛ فنصف مَ
فيلادلفيا تعرضوا له في محيط كتلتين سكنيتين من محل إقامتهم، فالناس يعيشون ويموتون في
مساحات صغيرة جدًّا، والدوريات الراجلة هي سبيل مثالي لفهم ذلك العالم المصغَّر الذي يعيش فيه

الضحايا والجناة معظم حياتهم.«

»أرني ما هذا الذي في جيبك«.

كان »مات جرين« يمشي بالقرب من برج المراقبة المتحرك التابع لقسم شرطة نيويورك
والذي يبدو كما لو كان من نسل للروبوتات الجليدية ذوات الأربع التي تظهر في بداية فيلم »حرب
النجوم )الإمبراطورية ترد الضربة(« عندما أوقفه رجل الشرطة، كان »جرين« رجلًا في منتصف
العقد الرابع من عمره، ذا لحية قصيرة وبشرة بيضاء، وكان يلتقط الصور الفوتوغرافية في مشروع



رَّ بجوار برج المراقبة العالي بضع إسكان في حي البرونكس غالبية قاطنيه من السود، وكان قد مَ
مرات، غير أن ما أثار قلق الضابط القوقازي هو ذلك الانتفاخ في الجيب الخلفي لذلك الدخيل.

: »هذه؟« قالها وهو يضع يده على فخذه الأيمن قبل أن يدرك في تلك تساءل »جرين« قائلًا
اللحظة بالضبط كما لو كانت تسير بالحركة البطيئة وهو يرى تلك النظرة المجفلة على وجه

ا. الشرطي أنه يبدو كما لو كان يستل سلاحً

لكن لم يَعُدْ في الإمكان التوقف الآن، فمضى وأخرج من جيبه زجاجة المياه البلاستيكية
عَداء. وحينها فقط تنفس الرجلان الصُّ

بعدها بثلاثة أسابيع قال لي »جرين«: إن النظرة التي كانت على وجه الشرطي لم توحِ لي
: اللعنة لا أريد بأن هذا الرجل سوف يطلق عليَّ الرصاص، وإنما أوحت لي بأنه يحادث نفسه قائلًا

غَم على كتابتها إن اعتقلته. أُرْ أن أعتقل ذلك الأحمق، اللعنة على المستندات التي س

؟« حينها سأله الشرطي: »ماذا تفعل هنا أصلًا

شرح له »جرين« مسعاه قدر ما استطاع، فأخبره أنه في مهمة تمتد لأكثر من عام تتلخَّص
في مشيه في كل شارع بكل حي في مدينة نيويورك، فهو يرمي إلى مشاهدة وتوثيق كل ما في تلك
الشوارع، لكن دافعه الأكبر كان رغبته في زيارة أماكن لا مصلحة له في زيارتها، وأن ينسف كل
تلك المسلَّمات التي شاعت عن المدينة وسكانها، والتي كان هو نفسه يعتنقها، كان يهدف إلى »وضع
كَمٍّ كبير من المعلومات والإشارات التحذيرية واسعة النطاق، والتي من شأنها أن تطغى على نزوعنا
قة«، لم يكن لـ »جرين« الفطري لتفسير كل شيء في إطار ما لدينا من أحكام مسبَقة مرتَّبَة ومنمَّ
عنوان ثابت؛ فقد كان يترك مسكنه لأناس يرعونه مقابل سكناهم، وينام هو على أرائك أصدقائه،
وبطريق غير مباشر يطلب التبرعات من الناس عبر شبكة الإنترنت؛ ليبتاع لنفسه الطعام وتذاكر
قطار الأنفاق، كان المشي هو عمله الثابت والذي يستحوذ على كامل وقته، وهو أمر لا يمكن
تلخيصه في الثواني العشر التي لا يمنح أهل نيويورك سواها لأولئك الغرباء الذين يبتدئونهم
بالحديث، والعادي أن يرمقه الناس بنظرات خاوية، ثم ما يلبثوا أن يكلموه بعصبية؛ لأنهم يتوقعون

أنه سيحاول بيعهم شيئًا ما.



بعد أن قام »جرين« بتقديم شرح مبسط لذلك الشرطي في البرونكس، قال له الأخير: »عندما
ا فسوف يركلون مؤخرتك«، تخبرني بكل هذا أفهمك، لكن هؤلاء الناس إذا ما رأوك تلتقط صورً

ا رغم عدم وجود أي أحد حولهما. قالها وهو فارد ذراعيه ويتلفَّت يمينًا ويسارً

لكن »جرين« مذ بدأ يمشي في طرقات نيويورك في أول أيام سنة 2012 قد التقط آلاف
الصور الفوتوغرافية، ومع هذا لم تُركَل مؤخرته ولا مرة واحدة، وكانت تلك اللحظة المخيفة مع
ا في أحياء غريبة عليه، فالحقيقة ا لم يحدث من قبل، رغم أنه قد مشى كثيرً ذلك الشرطي حدثًا عابرً
ا ما تتخذ طابعًا دراميًّا، أن الحياة اليومية في الحضر سواء في البرونكس أو في شمال فيلادلفيا نادرً
ر التفاصيل الصغيرة والتداخلات الدقيقة واللقاءات العفوية، إن المشي خلال المدينة يجعل المرء يقدِّ

وكذلك يجعله ينبذ تلك المخاوف الراسخة رغم زيفها عن الغرباء.

يِّ هارلم، وكنت ، ذات يوم أربعاء مشمس دافئ في شرقِ كانت الساعة تدنو من الخامسة مساءً
ا من فيلادلفيا، ثم أخذنا نذرع الأحياء المصطَفَّة و»جرين« قد أتينا إلى نيويورك مستقلِّين قطارً
بالمنازل المطلية باللون البني والشوارع التجارية جيئة وذهابًا على قدمينا منذ الظهر، كان هو
ا ذا لون أخضر باهت، وحذاءً طويل رً ا قصير الكمين مزرَّ ا، وقميصً ا فَضفاضً يرتدي سروالًا قصيرً
أً أنه مفتش مدني تارة، وتارة أخرى الرقبة من الجلد البني، وهو الزي الذي جعل المارة يعتقدون خط
ظنوه شرطيًّا متخفيًا، بل إن أهل حي ستاتن آيلاند ظنوه في إحدى المرات بطل فيلم »كروكودايل
داندي«، كما كان يعتمر قبعة بيسبول منقوش عليها كلمة »هيداترون«، والتي هي اسم مسرحية
سريالية تروي عن آليين متمردين، و»هنريك إبسن« معذب، وهي مسرحية يخرجها شقيقه الأصغر
الذي يعمل في مسارح شيكاجو، والذي يعتبره والداه الموظفان المتقاعدان من حكومة فيرجينيا الابن

الذي حظي بحياة طبيعية.

كان »جرين« عندما يتجول مشيًا في شوارع نيويورك لثلاثة أو لأربعة أيام كل أسبوع، له
طقسان مقدسان لا يتخلى عنهما: أولهما هو مشاهدة عدد من النُّصُب التذكارية لضحايا الحادي عشر
من سبتمبر، سواء النُّصُب الرسمية أو التي صنعها الناس في منازلهم، وثانيهما مشاهدة عدد من
محالِّ الحلاقة التي استخدمت في كتابة لافتاتها أحرف الـ Z بدلًا من الـ S، وأحرف الـ K بدلًا من
امات المتنقلة غير موصدة الأبواب، وفناني الـ C، لكنه خلال مشيه كان يتجنب باعة الموز، والحمَّ
الشوارع غرباء الأطوار، والكنائس التاريخية والمقابر، والمداخل المضلِّلة، وصناديق البريد غريبة



عَت عليها ضِ التصميم، والأخطاء الكتابية على اللافتات، والمواسير الخارجة من البنايات، والتي وُ
وسائل مخترعة لمنع الجلوس عليها، كما كان خلال مشيه يستطيع أن يخمن بسهولة ثمن شطيرة
ا سلطة البيض الذي لا يتعدى بضعة سنتات قليلة إذا ما ابتاعه من واحد من الـ 13000 متجرً
ا في اليوم، وكان غداؤه المفضل الموجودة في المدينة، كان »جرين« يعيش بخمسة عشر دولارً
والذي لا يتوقف عن أكله مع الخس والطماطم والخردل الحار إذا ما وجده، يتراوح سعره ما بين
الدولارين والثلاثة دولارات ونصف؛ طبقًا لطبيعة الحي الذي يتناوله فيه، رغم أن سعر الأربعة
دولارات ليس بالغريب في مانهاتن، كان أفضل سعر ابتاع به تلك الشطيرة هو دولار ونصف، لكنه
ذات مرة فغر فاه منصعقًا عندما طلب منه أحد المطاعم خمسة دولارات لقاء الشطيرة ذاتها؛ مما

دفعه ليقول: »إن هذا سعر مبالغ فيه للغاية.«

كان لـ »جرين« في السابق رفيقة ومهنة محترمة؛ إذ كان يعمل مهندس مواصلات، لكنه
ا عن التبرير لنفسه أن يظل يعمل في وظيفة لا يستمتع بعدها انفصل عن رفيقته، ثم وجد نفسه عاجزً
بها لأجل أموال لا يحتاجها، وبعدما وجد نفسه يتوق للمغامرة ويشتهيها وهو نموذج مثالي لحالة
م الطرق السريعة وغيرها، وبدأ الانعزال أدار ظهره للسنوات الخمس السابقة التي قضاها يصمِّ

يمشي خلال أرجاء الولايات المتحدة.

رغم أنه قام بالكثير من رحلات المشي الطويلة في نيويورك، ومن بينها رحلة طواف لمائة
وخمسين ميلًا استمرت لمدة خمسة أيام في أرجاء المدينة، فإن مشيته الأخيرة تلك كانت تنطوي
، انطلق »جرين« من شاطئ روكاواي في كوينز في مارس من عام 2010 على مجهود مُضنٍ
يرتدي سترة ذات عواكس للضوء، ويجر وراءه معدات التخييم في عربة جر، وبعدها بخمسة أشهر
وصل إلى شاطئ روكاواي في أوريجون، عندما كان يتجهز لرحلته تلك غمرته اقتراحات من
آخرين، بَدَتْ كما لو كانت أوامر، على غرار يجب عليك أن تذهب لهذا المكان، يجب عليك أن
ا إلى شيكاجو؛ كي يزور أخيه، ثم يتجه ا مباشرً تشاهد ذاك، لكنه بدلًا من هذا قرر أن يتخذ مسارً

غربًا إلى المحيط الباسيفيكي.

ا لأن يشعر بقيمة كل ما كان »جرين« الذي مشى دون أن يحدد له وجهة يرمي إليها؛ منفتحً
يراه وكل مكان يزوره بدلًا من أن يشرع في عَدِّ الأميال حتى يصل إلى جبل راشمور في ساوث
ا ا، أو كما قال: »إنك لست بحاجة لأن تعرف ما سترى خلال مشيك كي تجده مثيرً داكوتا فرضً



للاهتمام، فإنك لو فعلت فهذا يعني أنك قد سمحت لاختيارات الآخرين الشخصية أن تؤثر على ردود
أفعالك، فبإمكانك أن تمشي عبر نورث داكوتا، وأنا نفسي قد توغلت في أماكن مثل تلك بسيارتي
، وشعرت بملل شديد، لكن المرء حين يمر بحذاء حقل واسع بسرعة 70 ميلًا في الساعة يجده مملًّا
ا مختلفة متفردة«، ففي مشيه عبر أما إذا مشى حذاءه بسرعة ثلاثة أميال في الساعة فسيرى أشجارً
الريف وجد »جرين« أن مشهد زهور الكانولا التي تفترش الحقول وتبدو كبحر أصفر ممتد تضيئه

الشمس التي تسطع على المروج، هو مشهد لا بد للمرء أن يحفره في ذهنه.

نْ قابلهم في مشيه من غرباء حذَّر منهم لكونهم خطرين ضيقي الأفق، الأكثر من هذا أن مَ
اتضح أنهم أشخاص كرماء ودودون، فما أكثر المرات التي تلَقَّى فيها »جرين« دعوات لشرب
الجعة أو تناول الطعام أو قضاء الليل، عندما كان يمر بالمدن الصغيرة أو الطرق الزراعية، بل إن
كبرى مشاكله كانت عدم القدرة على التخلص من المضيفين الودودين عند رغبته في إكمال
يَ إلى الغداء مباشرة بعد الانتهاء من وجبة غداء أخرى، وعن هذا المسيرة، وفي مرات كثيرة دُعِ
يقول هو: »إن ما حصلت عليه من خبرات في رحلة المشي تلك، بعيد كل البعد عما تصوره وسائل

الإعلام عن أمريكا.«

عندما عاد »جرين« إلى نيويورك لم تعد خطته القديمة لأن يجد وظيفة ويستقر مستساغة
بالنسبة له، وبدلًا من هذا تعاقد مع هيئة الصحة لبعض الوقت كي يعمل كجامع بيانات، وقضى
بضعة أشهر في حقول أحد المزارع العضوية في وادي هادسون، لكن رحلته التالية تهيَّأت بوتيرة
ا من المجتمع العام«، لكنه بطيئة أو كما يقول هو: »لم أكن أعلم وقتها أنني سوف أقتلع نفسي تمامً
مع هذا ولأنه يُعَد واحدًا من علماء علم اجتماع الشوارع فقد انغمس فيها بعمق، فقد تجاوز بعدها ما
قطع »ويليام بي، هيلمريك« بألفين وخمسمائة ميل، وهو أستاذ علم الاجتماع الذي مشى في معظم
الأحياء السكنية في التقسيمات الإدارية الخمسة كلها، وكتب عن هذا دراسة إثنوجرافية أسماها
»نيويورك التي يعرفها الجميع«، يرى »هيلمريك« أن موجات الهجرة بالإضافة إلى عمليات
ا من التحول الإيجابي والتفاؤل، لكن »جرين« لا يهتم بمثل تحديث الأحياء السكنية قد نشرت روحً

هذه النظريات، وإنما يروي ما يشهد وينقل قصصه للآخرين.

قال »جرين« في إحدى المرات عندما تحدث في أحد ملتقيات TED والذي شهده في
بروكلين: إننا عندما نفكر في المدن نرغب في أن نجعلها أكثر ملاءمة لنا، أن نجعلها أفضل وأكثر



إنتاجية وقابلية للسكنى، وكلها خصال مهمة، لكنه يقول كذلك: إن المرء إذا ما كان يحاول أن يجعل
نًى وأعظم فائدة، لا يمكن أن يركز فقط على الشخص الآخر في تلك العلاقة، علاقته العاطفية أكثر غِ
بل عليه أن يصير مستمعًا أفضل وأكثر فضولية، وأن يسعى للَّحظات الحميمة، ونيويورك كغيرها
من المدن مدينة معقدة ومذهلة، وكي يتعرف عليها المرء لا بد له أن يستنبط منها الصفات المقولبة
والطبقات المتراتبة، لكنك مع هذا كي تعمق تلك العلاقة ربما تَعَيَّن عليك ألا تقطع تلك المسافة عبر
ل لظاهرة في المدينة، وبدلًا من هذا تذهب لكي تتعرف المدينة لتذهب لذلك المطعم الشهير الذي تحوَّ
على ما يجري في داخل أحد الأحياء السكنية في المدينة، يقول كذلك: »لا تحاول أن تجد شيئًا معينًا،
ولا ترهق نفسك محاولًا الوصول لأية نتائج، ليس عليك إلا أن تستمع لما تقول لك المدينة ... ودع

غرائزك الفريدة تقودك.«

إذا نظرنا للموضوع من على السطح لوجدنا »جرين« يفعل ما فعله »فلانير«، و»فلانير«
الة متحمس يهتم بدراسة هو شخصية أدبية ذاع صيتها في القرن التاسع عشر بباريس، وهو رحَّ
المدينة، رأى الشاعر الفرنسي »تشارلز بودلير« »فلانير« على أنه: »سيد مهذب متجول في
ل، بينما يراه الفيلسوف شوارع المدينة«، مغمور وسط الحشد، لكنه في ذات الوقت مراقِب منعزِ
الألماني »فالتر بنجامين« رد فعل لانعزالية المدن والرأسمالية، ومشروع »جرين« كذلك يتماشى
مع مفهوم »جاي ديبورد« الموقفي المسمى ”Derive“، والذي يتمثل في مشي هائم خلال الرقع
الحضرية، كلا هذين المصطلحين يتماشيان مع عالم الجغرافية النفسية الأكثر اتساعًا، ويُعَدَّان
ا للمدينة ذا شعبية لدى كُتَّاب مثل »ويل سيلف« و»شون ميكاليف«، يساهم في نقد ثقافة استكشافًا حرًّ
المدينة ومعمارها وتصميمها الحضري وغيرها من المظاهر المخاتلة، فإنك على سبيل المثال إذا ما
ا المسار ذاته فإنك حينها تسمح رً مشيت حتى تصل إلى الركن الثاني في الحي، ثم انعطفت يمينًا مكرِّ
رك من قيود الزمان والمكان التي عادةً ما تحدد طبيعة علاقتك بالمدينة، لعشوائية الرحلة أن تحرِّ
لكن رغم هذا فلا شيء من كل ما سبق يصف ما يفعله »جرين«، فرغم أنه يطبق نظرية »بودلير«
لَّ ما يطمح له »جرين« ك لمشيه، فإن جُ عن المراقب المنعزل، ورغم أن الانعزال هو الدافع المحرِّ
هو تلك اللحظات الإنسانية التي تصلنا بالشبكة الحضرية، كما أن لمنهجه ذلك شكلًا علميًّا، فهو
ا اختصارات يسجل بدقة المسار الذي اتخذه كل يوم في دفتر صغير أسود يحمله في جيبه، مستخدمً
معينة للدلالة على التقاطعات المربكة على غرار )L ACP R 110( كي يذكر نفسه بالمنعطف

التالي.



ا غير أن إصرار »جرين« وعزيمته قد جذبتا اهتمام الصحافة، والذي جذب بدوره قدرً
ا من التبرعات، فبعد أن تناولت صحيفة النيويورك تايمز قصته، منحه الداعمون ثمانية آلاف يسيرً
دولار رغم أنه لا يطمح لتحقيق ربح، فكل ما يرمي إليه هو إكمال »رحلته المرهقة في تلك المدينة
التي لا تكل ولا تمل«، وكذلك يرمي إلى دراسة الصور المثيرة للاهتمام التي يلتقطها عقِب كل
مشية يمشيها حتى يكتب عنها أوصافًا يُرفِقُها في مدونته، وهذا التوثيق الذي يُعَد وظيفة بدوام كامل
في حد ذاته هو محاولة منه لجمع أرشيف مفصَّل لكل مشاهداته، لكن المشي هو كما يقول »هنري

ديفيد ثورو«: »مبادرة ومغامرة يومية«.

في ذلك اليوم، رقم 537، كنا نقترب من نهاية شارع 117 المسدود عندما توقف »جرين«
ساكنًا في منتصف الطريق، نكَزني في كتفي وهو يشير إلى أحد محالِّ الحلاقة الواقع في الطابق
م مبني بالطوب الأحمر، ذي درج تقليدي وليس به مصاعد ثم قال لي: »انظر، الأرضي لمبنى مرمَّ

لمحل كريسبي كاتز«.

التقط صورة للافتة المحل الملساء ذات الكتابة باللونين الأحمر والأسود، وقد كتبت فيها
حروف الـ Z والـ K بخط ذي حجم كبير )هذه الصورة موجودة على موقعه الإلكتروني
com.Imjustwalkin تحت عنوان (”Barberz #77“، ثم ما لبث أن واصل المشي جهة الشرق،

د، وحتى حي هارلم الإسباني كان بصدد التجديد. دِّ كان ذلك الحي السكني بأكمله قد جُ

نا في جادة بليزانت التي اشتهرت لكونها كانت في الماضي معقلًا أسطوريًّا وِّ كنا قد توقفنا لت
للعصابات، والتي كان »أنتوني ساليرنو« الشهير باسم »توني البدين« يحكم منها عائلة إجرامية
رت في وِّ  ترجع أصولها لمدينة جنوه الإيطالية، حتى إن بعض مشاهد فيلم »الأب الروحي« قد صُ
هذا المكان، غير أن معظم شواهد تلك الحقبة قد اختفت، وكذلك اختفت من نهاية شارع 117 كل
آثار مصنع واشبورن للأسلاك، والذي استمر لأكثر من سبعة عقود ينتج اليايات وأوتار البيانو
ل للعمالة في مانهاتن قاطبة، قد والأسيجة، ذلك المصنع الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مشغِّ
م، بعدها اختفى واضعو اليد والمدمنون ورسامو ا هُدِ لِقَ عام 1976، وبعدها بثلاثين عامً أُغْ
مَت وحلَّ محلها مركز تجاري الجرافيتي الذين استوطنوا تلك المباني الستة المتداعية بعد أن هُدِ
يُدْعَى »بلازا النهر الشرقي«، تبلغ مساحته 485000 قدم مربع، ويتخذ شكل صندوق طويل

عموديًّا، وتمتلكه سلاسل كوستكو وتارجت التجارية.



قادني »جرين« داخل قاعة محكمة مفتوحة ذات سقف زجاجي، ثم مر بي أمام مجموعة من
عربات التسوق، ثم إلى شُرفة تطل على طريق فرانكلين دي روزفلت والجداول الخضراء في النهر
الشرقي، وهناك كانت لافتة من الصفيح تزعم أن ذلك المكان العالي الذي نقف عنده يطل على البقعة
يَت هذه البقعة على اسم ذلك الرجل البارز في المجال التي لقي فيها »جيم رانسدورف« حتفه، سُمِّ
العقاري، والذي تعرض فيها لحادث أثناء تجديفه عكس التيار ذات صباح بارد في شهر أكتوبر؛ إذ
ارتطم زورق آلي بقاربه الخشبي الطويل، بعدها بثلاثة أيام عثر الغواصون على جثته، بالطبع لم
يكن »جرين« يعرف أي شيء عن »رانسدورف« أو »واشبرن واير« وقت أن مررنا بذلك المركز
التجاري، فهو لا يكاد يعرف ما سيقابل في طريقه، وهي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المشروع

برمته.

ا حتى وصلنا إلى سطح مرآب فندق صعدنا ثمانية مستويات من الدرجات الإسمنتية قفزً
ع لـ 1248 مركبة، غير أنه لم يكُن به تْه أشعة الشمس والذي يتَّسِ حَ »بلازا النهر الشرقي« الذي لوَّ
سوى بضعة سيارات من دون بشر، ركض »جرين« نحو عمود إسمنتي، وأخذ ينظر نحو جدار
الأمان المصنوع من الألمونيوم، هنالك رأى ست حارات مرورية تندفع منها السيارات داخلة المدينة
وخارجة منها على طول طريق فرانكلين دي روزفلت، وكان صوت السيارات المنبعث من الأسفل
للأعلى صوتًا رائقًا باعثًا على الهدوء، هنالك تداولنا فيما بيننا فكرة شراء منضدة من متجر »بوب«
للأثاث الذي يبيع السلع بأسعار رخيصة، وشراء كَمٍّ هائل من اللحم كي نصنع منه الشطائر من

متجر »كوستكو« كي نقوم بنزهة خلوية لا مثيل لها.

أشار »جرين« نحو الجنوب إلى حيث تقع مصحة عقلية قديمة في جزيرة »روزفلت«، وهي
المصحة ذاتها التي دخلتها الصحفية »نيللي بلاي« عام 1887 بعد أن ادَّعت الجنون؛ كي تكتب
ا، كان من شأنه أن فضَح ما يتعرض له نزلاء المصحة من معاملة فظيعة، ثم نظر شَمالًا مقالًا مهمًّ

نحو طريق السيارات المنحدر الواقع بين الطبيعة، والذي يحب أحد الفنانين ذوي السوابق
الإجرامية، أن يقف فيه واضعًا فوق رأسه بطيخة أو غيرها من صنوف الفواكه، أو يقوم بعمل
حركات بهلوانية، أو يبني أشياء غريبة مثل دمية عملاقة لغوريلا جالسة على مقعد من مقاعد
الشاطئ؛ هادفًا من هذا إلى توضيح أهمية الصحة البدنية والتغذية السليمة لراكبي السيارات المارين
بجواره خلال ساعات الذروة أو لمجرد إمتاعهم، الواقع أن »جرين« لم يَرَ ذلك الفنان رؤيا العين



أبدًا، وإنما وشت له قشور البطيخ الملقاة والرسائل التي يتركها ذلك الفنان محفورة على الأشجار
المحيطة بالمنطقة على غرار: »أوتيس هيوستن الابن«، ابحث عني في موقع جوجل.

ثم جاء زورق تابع للشرطة يمخر عباب النهر الشرقي مخلفًا وراءه موجات مائية تسري
بقوة حتى ترتطم بضفتي النهر؛ فقال »جرين«: »إنني أرى في خروج المرء لتلك الطبيعة البرية
ا، فهذا المكان هو المكافئ ا، لكن المرء يستطيع أن يدرك ذلك في المدينة أيضً سكينة وهدوءً
الحضري لشاطئ البحر؛ ففيه تجد الضجة البيضاء الصادرة من المرور، فبوق السيارة مثله مثل

طائر النورس المزعج، وليس هو بالصورة المحبطة للإنسانية.

إن أهل مانهاتن يتشكون من ازدياد سلاسل المحال التجارية الضخمة دون أن يروها، لا بد
أن يأتوا ليروها بأنفسهم.

كان »بياتونيتو« يضع فوق وجهة قناعًا أسود من أقنعة المصارعة الحرة المكسيكية وعلى
طَا »بياتونيتو« حتى وقف أمام سيارة من طراز ظهره حرملة سوداء لامعة، وفي ذلك اليوم خَ
»جيب باتريوت« واقفة في منتصف مفترق الطرق، ثم وضع راحتي كفيه فوق الصدادة الأمامية
للسيارة، وثبَّت قدميه، ثم مال محاولًا دفع السيارة إلى الخلف بيديه العاريتين، أحيانًا كان يرش طلاء
ا على الأسفلت عند التقاطعات إذا لم يجد علامات في ذلك المكان وأحيانًا أخرى كان يتمشى أبيضً
فوق السيارات المُصطَفَّة فوق أرصفة المشاة، ومرات كان يمسك بأيدي المسنِّين ويساعدهم على
ا على الأقدام هو أمر بالغ الصعوبة؛ ولهذا فقد كان ل في المدن الكبيرة سيرً عبور الطريق، فالتجوُّ

ن العون من ذلك البطل الخارق. أهل المكسيك يتلقَّوْ

ا في العاصمة المكسيكية، ففي عام 2006 قُتِل نحو 900 تُعَدُّ الحوادث المرورية بلاءً عظيمً
من المشاة، ونحو 4.9 بالمائة من كل 100000 من السكان يموتون في حوادث السيارات كل عام،
وهو معدل يفوق نظيره في لندن )والذي يبلغ 9.1 من كل 100000( وفي نيويورك )2.2( وهونج
كونج )8.3( وبوجوتا )1.4(، لا تفوقها سوى كيب تاون في جنوب إفريقيا؛ إذ تتميز بشوارع أكثر
ا، هنا يظهر »بياتونيتو« والذي يعني اسمه »السائر الصغير«، وتحت قناعه يقبع طالب العلوم شرًّ
ا مسرحيًّا السياسية ومستشار التخطيط »هورهي كانييز«، وكان قناع المصارعة ذلك يخلق جوًّ
رة لا ذكيًّا، لكنه كان يحارب حربًا حقيقية، عن هذا يقول: »في هذه المدينة يعامل المشاة على أنهم نكِ



تذكرهم السلطات ولا غيرهم من المواطنين، لكن المثير للاهتمام والباعث على التناقض في هذا
الأمر هو أننا جميعًا نصير مشاة في لحظة من اللحظات، لكننا قد نسينا أنفسنا.«

لقد لجأ »مات جرين« وقوة الشرطة في فيلادلفيا إلى المشي؛ كي يزدادوا معرفة بأنفسهم
والمجتمعات التي يعيشون فيها، لكنهم كانوا في الأساس معزولين عنها، أما ما كان يفعله
»بياتونيتو« فقد كان أكثر دلالة، فالسيارات تهيمن على معظم مدننا، كل عام يُقْتَل نحو 270000
من المشاة بفعل المركبات الآلية حول العالم طبقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، وهذه النسبة
اء حوادث المرور، والتي تبلغ 24.1 مليون حالة رَّ فَيات السنوية جَ تبلغ 22 بالمائة من مجمل الوَ
وفاة، )تُعَدُّ الإصابات الناتجة عن حوادث المرور تاسع أسباب الوفاة على مستوى العالم، لكن منظمة
الصحة العالمية تتنبأ بأنه سيتقدَّم كي يكون السبب الثالث بعد مرض القلب والسكتات الدماغية بحلول

عام 2020(.

ما بين عامي 2003 و 2012 قُتِل ما يزيد عن 47000 من المشاة في شوارع أمريكا، وهو
عدد يزيد عن ثلُث عدد ضحايا جرائم القتل تقريبًا، وبينما كان المعدل السنوي يتذبذب حول رقم
فَيات المرورية للمشاة يزحف ببطء للأعلى بنسب تتراوح بين 12 و 15 5000، كان نصيب الوَ
بالمائة، أما عدد من قُتِلوا من السائقين والركاب في الحوادث المرورية، فقد انخفض بنسبة الثلث
رَ عن أحد الاتحادات القومية الأمريكية والذي يُدعَى »أمريكا تنمو خلال السنوات العشر ذاته، ذُكِ
فَيات راجعٌ لما طرأ من تحسين على تصميم المركبات، بذكاء« أن سبب هذا الانخفاض في معدل الوَ
ا بسبب إنفاذ قوانين الالتزام بأحزمة الأمان والضرب على أيدي السائقين السكارى، لكننا في وأيضً
ا يقترب الوقت ذاته، يتابع تقريرهم »لم نكرس من الأموال أو المجهود لأمن وسلامة المشاة قدرً
ا صرفناه على الراكبين؛ ففي الولايات المتحدة تدهم مركبة أحد المشاة كل ثماني دقائق«، حتى ممَّ
ق لا يهدد الجميع بالنسبة ذاتها؛ فالمسنون والأطفال ما بين الخامسة حدِ غير أن هذا الخطر المُ
والتاسعة مثل الأقليات العرقية والإثنية وسكان الأحياء الفقيرة، هم أكثر عرضة لينتهي بهم الأمر في

مؤخرة سيارة إسعاف.

كان منبه جوجل ما يزال يطلعني على آخر المستجدات، في يناير من عام 2014 وفي خلال
أسبوع واحد قُتِل ثلاثة أشخاص في الشارع الـ 96 في الجانب الشمالي الغربي من نيويورك، من
بينهم طبيب صدمته سيارة إسعاف، ثم هرسته سيارة سيدان، وصبي في التاسعة صدمته سيارة أجرة



م سائق سيارة الأجرة ثلاثمائة دولار؛ لأنه لم بينما كان يعبر الشارع مع والده، في تلك الواقعة غُرِّ
لَتْ ثلاث فتيات مراهقات للمستشفى بأقصى مِ يقف ليسمح لأحد المشاة بالمرور، وفي كوينز حُ
سرعة، بعد أن دهمتهم سيارة رياضية متعددة الأغراض وهن يمشين على رصيف المشاة، قال
ه إليه السائق بعدها: إنه أخطأ فضغط على دواسة الوقود بدلًا من أن يضغط على المكابح، ولم تُوجَّ

أيَّةُ تهم.

إن تشتُّت الانتباه أثناء القيادة )عن طريق التحدث أو إرسال الرسائل النصية أو التغريد على
موقع تويتر( هو مشكلة آخذة في التفاقم، ففي الولايات المتحدة تتسبب هذه المشكلة في 1.6 مليون
حادثة و330000 إصابة سنويًّا، وبحلول عام 2016 يُتوقَّع أن تكون هذه الظاهرة سببًا في المزيد
فَيَات المرورية أكثر مما تسببه القيادة تحت تأثير الخمر في كندا، غير أن السائقين لا يُعَدُّون من الوَ
الجناة الوحيدين هنا، فتشتُّت الانتباه أثناء المشي هذه المرة قد يتسبب في زيادة عدد من ارتادوا
غرف الطوارئ من المصابين في الولايات المتحدة عام 2012، بأربعة أضعاف أمثالهم عام
2005، ففي مقابل كل مقطع فيديو ممتع تشاهده على موقع يوتيوب كمقطع تلك السيدة التي عثرت
فسقطت في نافورة مركز تجاري ببنسلفانيا هناك حقيقة مفزعة تتعلق به، فقد حدث في مدينة
تورونتو أنْ حاولت امرأة في الثامنة والعشرين من عمرها أن تعبر الطريق أثناء حديثها في الهاتف،
فوجدت نفسها ترتطم بجانب شاحنة أثناء انعطافها؛ فماتت منسحقة تحت عجلاتها الخلفية، يقول
الدكتور »ريان ستانتون« المتحدث باسم الجمعية الأمريكية لأطباء الطوارئ، والذي لا يفتأ يخيط
جروح رؤوس أولئك الذين يرتطمون بلافتات الشوارع، وجروح ذقون من يرتطمون بصنابير
ا قبل أن يعبر إطفاء الحريق: »ما من أحد منا إلا ويدرك جيدًا أنه يجب عليه أن يتلفَّت يمينًا ويسارً

الطريق، لكن المرء أثناء مراسلته الآخرين نصيًّا، ينسى تلك القواعد التي تُبقِيه على قيد الحياة.«

لم يكن أيٌّ مما سبق مفاجئًا لـ »شيبوان شابرون« اختصاصية العلاج الطبيعي في جامعة
ويست سيدني بأستراليا؛ فقد أظهرت أبحاثها أن التراسل النصي أثناء المشي لا يؤدي فقط إلى
ا تؤدي إلى تغيير أسلوب تشتيت تدفق المعلومات الحسية التي تأتي المرء مما يحيط به؛ بل إنها أيضً
مشيته؛ حيث إنها تجعل المرء يمشي كأنه إنسان آلي، تتحرك ذراعاه ورأسه وجزعه بتخشُّب، كما
أنها غالبًا ما تجعله يحيد عن مساره الذي ينتويه، أو يقفد توازنه إذا ما ارتطم بشيء ما، تطرح



»شابرون« فرضية مفادها أن الماشي بهذه الحالة يكون رأسه محاذيًا لهاتفه المحمول؛ مما يؤدي
بالنظام الدهليزي الموجود في أذنه إلى أن يتلقى »معلومات زائفة«.

أثناء مشيي مع »مات جرين« لم أجده مرة يتحدث في هاتفه أو يراسل أحدهم نصيًّا؛ بل إنه
ا طَر لأن يطلب مني التوقف عن أسئلتي إذا ما وجد أمامه الكثير ممَّ حذرني ذات مرة أنه قد يُضْ
يتعيَّن عليه مشاهدته أثناء مشيه؛ فقد كان مرتبطًا بشدةٍ بما يحيطه، غير أن ظهور »بياتونيتو« وهذا
التفشي لظاهرة موت المشاة المصاحب لتشتُّت الانتباه، يشير إلى رغبة عامة مكبوتة في استخدام

أرصفة المشاة.

نُّون نوعًا من أنواع الازدراء للمشي، بل إن مصطلح لقد ظل الناس لزمن طويل يُكِ
ع استخدامه في اللغة الإنجليزية حتى القرن الثامن عشر، وهو مشتق Pedestrian الإنجليزي لم يَشِ
ا على القدمين، فقبلها كان المصطلح الأكثر أناقة هو من الكلمة اللاتينية Pedester والتي تعني سيرً
pedestrian ف قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية كلمة Equester والتي تعني على الحصان، يُعرِّ
فها كنقيض لرحلة البيجاسوس المجنح(، بمعاني: عادي أو بسيط أو تافه أو لا إلهام به )وأحيانًا يعرِّ
أو بعبارة أخرى على حد تعبير »توم فاندر بلت« في كتابه »المرور«: »لقد كان من لا يمتطون

الأحصنة سواء الطائرة منها أو التي لا تطير أناسًا عاديين لا مزيَّة لهم.«

في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كان نبلاء مصر يستخدمون العربات التي تجرها الجياد
للترحال من الولايات النائية ذات الحدائق المترامية الأطراف إلى المدن، وكذلك كان أثرياء روما
ا واسعة في ضواحي المدن، كتب »لي جالاجر« في كتابه »نهاية الضواحي القديمة يبنون قصورً
الريفية« يقول: إنه قد جاء في إحدى الألواح الفخارية التي يبلغ عمرها 2500 عام، والتي أرسلها
أحد أهل بلاد الرافدين القاطن في مدينة أور إلى ملك الفرس يقول له: »إن ضيعتي قريبة جدًّا من
مملكة بابل؛ حتى إنني أحظى بكل مزايا الحياة في المدن، لكنني إذا ما رجعت إلى بيتي انعزلت
ا عن ضوضاء المدينة وغبارها«، لقد ظلت المدن مراكز للثقافة والتجارة حتى أواخر القرن تمامً
ثو الثراء في التحول عن تلك المراكز الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، عندما بدأ محدِ
تْها أوروبا إبان ثورتها الصناعية، في عام 1814 بدأت عبَّارة »فولتون« وَ ثَّة التي حَ الحضرية الرَّ
ع النهر الشرقي جيئة وذهابًا بين مانهاتن وبروكلين، وصارت مرتفعات بروكلين أكبر النهرية تَذرَ
ضاحية في العالم يتنقَّل الناس منها وإليها جيئة وذهابًا، ثم ما لبث الأمريكيون أن ارتقوا بظاهرة



الخروج من المدينة تلك إلى مستوى آخر بعد أن أماط »هنري فورد« اللثام عن موديل سيارته
الجديد T عام 1908، إن ثقافة التنقل بالسيارات ونمو الضواحي قد انفجرت عقب الحرب العالمية
الثانية، لقد كانت السيارات تدل على الثراء والاستغناء؛ فقد كان الناس مفتونين بما لها من قدرة على

القفز فوق حدود الزمان والمكان.

رين العقاريين، الذين وِّ في أمريكا الشمالية نجد المناطق الحضرية قد تمدَّدت بفعل المط
توسعوا في بناء التقسيمات السكنية التي تتخذ نظام صفوف المنازل المتراصة، كما أن مخططي
المدن لم يبخلوا في وضع الطرق السريعة التي تصل بين المدن والضواحي، بما تحويه من مراكز
زِّ العشب والأثاث المناسب للجلوس في تجارية تخدم المسافرين، بالإضافة إلى توافر ماكينات جَ
ر الشرفات، كلها عوامل أدت إلى رغبة الناس في الضواحي، إن هذا التخطيط الحضَري الذي يتمحوَ
عَت على الطرق في ضِ حول السيارات، قد أدى إلى تغيُّر نمط حياتنا، ولم تفلح حفنة المطبات التي وُ
تحجيم تقدم هذا التغير، فثلاثة أرباع المباني السكنية التي شُيِّدَت في الولايات المتحدة بين عامي
1980 و 2010 أقيمت في الضواحي، على الرغم من أن تلك الأسباب التي دفعت الناس للفرار من

ة كما سبق. لِحَّ ث الدخاني والأمراض لم تَعُد مُ وسط المدينة كطفح المجارير والتلوُّ

كانت هذه السيارات التي يغذيها الجازولين زهيد الثمن، والتي تدعمها الدولة من خلال
ضرائب منخفضة ومخططات لتمويل آجل والتي أسماها »تشارلز مونتجومري«: »المدن
المتناثرة«، تمثل حلم الرأسماليين كما ذكر الأخير في كتابه: »المدن السعيدة: تغيير نمط الحياة عبر
التخطيط الحضري«، فالمركبات الخاصة تحمل الناس إلى أماكن خاصة، وقد حاولت جماعات
مه السيارات من أمان وحرية بمحاولة إقناع الأمريكيين الضغط الداعمة للسيارات الترويج لما تقدِّ
بضرورة تحجيم المشاة؛ فصار المشي دون الانتباه للمرور جريمة، لقد تخلصت المدن من خطوط
الترام والسكك الحديدية، أو كما قال الناقد المعماري الأمريكي »لويس مامفورد«: »لقد صارت

زهرتنا القومية هي زهرة البرسيم الخرسانية«.

لقد كتب الكثير عن تبعات الانتقال إلى الضواحي وتأثيراته على أمور كالتجانس؛ وذلك لأن
ج بين ثبات النقاط السعرية جنبًا إلى جنب مع التمييز العنصري، لم يكونا عوامل مشجعة على التمازُ
السكان، ومن تلك التبعات كذلك وجود المدن الداخلية المنعزلة؛ وذلك لأن الطرق السريعة التي
تغذي مناطق وسط المدينة استطالت حتى اخترقت مناطق الطبقات العاملة، ثُم كان من شأن تمدُّد



الضواحي أن ازداد اعتمادنا على السيارات في الأنشطة اليومية؛ مما زاد اعتمادنا على المنتجات
البترولية، وأدى كذلك إلى اضمحلال النشاط البدني بصورة خطيرة، كتب »مونتجومري« يقول:
ا »إن تلك الضواحي هي أكثر سبل الاستيطان ارتفاعًا في التكلفة واستهلاكًا للموارد والتهامً
للأراضي وتلويثًا للبيئة«، إن المدن تحتضن نصف سكان العالم، وتستهلك 75 بالمائة من طاقة
العالم، وتنتج 80 بالمائة من الغازات الدفيئة، أما سكان الضواحي فهم يتسببون في انبعاث ضعف

نسبة الغازات الكربونية التي يتسبب سكان المدن في انبعاثها.

ذ في الحسبان؛ ففي تورونتو ترتفع معدلات كما أن هناك اعتبارات صحية لا بد أن تُؤخَ
لِدوا في فترة طفرة المواليد من سكان الضواحي عنها الإصابة بمرض السُّكَّري بين أولئك الذين وُ
د جغرافي بين سكان وسط المدن، وذلك على الرغم من الثراء النسبي لسكان الضواحي، وهو محدِّ
عادةً ما يعطي إنذارات على المستوى الصحي، لكن تلك المعدلات تنخفض لدى سكان المدن لأنهم

يمشون أكثر.

إن أهل تورونتو هم أصحاب أكبر معدل للوقت الذي يُقضَى في الانتقال إلى العمل في كندا
كلها؛ إذ يبلغ ذلك المعدل 33 دقيقة في اليوم الواحد، وتتساوى معها في الولايات المتحدة مدينة
نيويورك؛ فنحو 90 بالمائة من الأمريكيين يقودون سياراتهم إلى العمل يوميًّا، وأكثر من 75 بالمائة
منهم يقودون سياراتهم إلى العمل منفردين، )في كندا يستقل ثلاثة أرباع السكان سياراتهم إلى العمل،
وفي المملكة المتحدة يفعل ثلثا السكان الشيء نفسه(، يشير »مونتجومري« إلى دراسات قد خلَصت
إلى أنه كلما قضى الناس وقتًا طويلًا في المواصلات إلى العمل زادوا تعاسة، وليس هذا فقط لأنهم
يَعلَقون في زحام المرور، وإنما تصير حياتهم تعيسة بشكل عام، كتب الاقتصاديان السويسريان
ا« قائلين: »إن زيادة »آلوا ستوتزر« و»برونو فراي« في دراستهما المعنونة »التوتر لا يؤتي ثمارً
الزمن الذي يُقضى في المواصلات بمقدار 23 دقيقة له تأثير على الإنسان يماثل تأثير انخفاض
الدخل بمقدار 19 بالمائة«، بل إن الذي يقضي في المواصلات 60 دقيقة عليه أن يحظى بدخل أكبر

بنسبة 40 بالمائة من ذلك الذي يمشي للعمل كي يتمتَّع بالرضا عن حياته.

تناول »روبرت بوتنام« أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفرد تأثير التنقُّل بالسيارات على
المجتمع في كتابه المعنون »لعب البولنج منفردًا: انهيار وإحياء المجتمع الأمريكي«، فقد اتَّضَح أن
مقدار الوقت الذي نقضيه في قيادة سياراتنا جيئة من العمل وذهابًا إليه، هو مؤشر لمدى إسهامنا في



: »إن كل 10 دقائق إضافية تقضيها في المواصلات واجبنا المجتمعي، يمضي »مونتجومري« قائلًا
إلى العمل تقلِّص من اهتمامك الذي توليه للشئون المجتمعية بنسبة 10 بالمائة؛ لأنه حينها ستقل
الاجتماعات الجماهيرية التي ستحضرها، وتقل كذلك اللجان التي سترأسها والعرائض التي ستوقعها
ا وتصارع زحام المرور والخدمات الكنسية التي ستقوم بها ... إلخ«، فإنك حينما تغادر منزلك فجرً
ا ومرهَقًا ولا يَعود لديك ما تستطيع ة في طريق عودتك، تصير متوترً في طريقك للعمل، ثم تعيد الكَرَّ

أن تقدمه.

بحلول سبعينيات القرن العشرين، كان واحد من كل عشرة أمريكيين يذهب لعمله مشيًا، أما
اليوم، فأقل من واحد من كل أربعين يفعل ذلك، يسمي الفيلسوف الفرنسي »برنارد أونري ليفي« هذا
م بالسيارات »نمطًا عالميًّا يحض على تفشي البدانة التي تقضي على الحياة تخَ النمط الحياتي المُ
ا، سواء الحياة العامة أو الخاصة، لقد صار هذا المجتمع من قمة رأسه حتى أخمص قدمه فريسة تمامً

لهذه الرتابة الغامضة التي تؤدي بالكائنات إلى التضخم والطفح ثم الانفجار«.

يستهل »مونتجومري« حكاياته بوصف الفترة الثورية التي حكم فيها »إنريكى بنيالوسا«
عمدة بوجوتا بكولومبيا ما بين عامي 1998 و2001، لقد بدأ »بنيالوسا« حركة تحويل المدينة من
كونها واحدة من أكثر مدن العالم خطورة وتلوثًا إلى مدينة أكثر أمانًا وأكثر سعادة، من خلال طرقها
رة مناسبة لراكبي الدراجات الهوائية، كما أنه لجأ مة في شكل شبكة مغلقة إلى حارات مشجَّ المصمَّ
هات وغيرها من إلى تحسين نظام عبور الشوارع للمشاة، وكذلك من خلال الاستثمار في المتنزَّ
ر الأماكن العامة، ما فعله »بنيالوسا« سهَّل على السكان الفقراء أن يتجولوا في أرجاء مدينتهم، وسخَّ
لهم أماكن يستطيعون فيها أن يختلطوا اجتماعيًّا بالآخرين دون أن يجور هذا على ما يتمتع به
نًى، كما أن هذا قد ساهم في تسهيل تنقُّلهم كذلك من خلال تقليل الاختناق المروري السكان الأكثر غِ

في الطرق.

لقد أوضح »مونتجومري« أن المال لا يشتري السعادة، حتى الأزمة العقارية التي حدثت
عام 2008 كان الثراء الشخصي شائعًا في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، لكن
الاستبيانات لا تدل على حدوث طفرة في السعادة تعادل تلك الطفرة في الثراء، فلم يحدث إلا أن
صار الناس يمتلكون المزيد من السيارات، وصارت منازلهم أكبر مساحة، وصاروا يخلفون المزيد
: »ماذا ينقصنا كي نصير سعداء؟« أن نحاط ببشر آخرين، أن من القمامة، يتساءل »بنيالوسا« قائلًا



نتصل مع الطبيعة، أن نشعر بقدر من المساواة، ويقول كذلك: »نحتاج لأن نمشي كما تحتاج الطيور
للطيران«.

غير أن ذلك البندول قد عاد للتأرجح ولكن للجهة الأخرى هذه المرة، ففي عام 2011 تجاوز
النمو السكاني الحضري في الولايات المتحدة نظيره في الضواحي، وهو تغيُّر دراماتيكي لم يحدث
عت السيارات، ففجأة صار مليونان من السكان من جيل الطفرة السكانية وكذلك من منذ أن اختُرِ
جيل الألفية يقطنون أكثر الأحياء المركزية تكدُّسًا، وصارت أعينهم تتطلع للشوارع، لقد صارت

ممارسة المشي على وشك أن تنتعش من جديد.

فِّيَت »جاين جيكوبس« عام 2006، لكن الحركة التي تزعمتها صارت الآن أقوى من ذي تُوُ
، ففي ستينيات القرن العشرين قادت حملات اعتراض على شق طريق مانهاتن السريع الأدنى قبلُ
ه ميدان واشنطن(، وكذلك امتداد طريق تورونتو سبادينا السريع، لقد كانت )والذي كان سيدمر متنزَّ
ا راديكالية، تلك المعارك التي خاضتها معاركَ مثيرة للجدل، لكن أفكارها تلك التي عُدَّت سابقًا أفكارً
ا عقلانية كعمدة نيويورك »بيل دي بلاسيو« صار المئات من عمد المدن الكبرى يرونها اليوم أفكارً

وعمدة كالجاري »ناهيد نينشي«.

في عاصمة كندا البترولية جعل »ننشي« طرق التنقل متعددة الاستخدامات واحدة من
يدَ انتخابه مباشرة عام 2013 أنشأ حارة الإنجازات الأساسية التي حققها خلال ولايته، وبعد أن أُعِ
قدَّر بـ 4800 دولار، والذي د بإلغاء الدعم المالي المُ الدراجات الهوائية في وسط المدينة، كما أنه تعهَّ
يتلقاه كل منزل جديد يُبنَى في الضواحي، )إن المجتمعات الجديدة تحتاج لقدر كبير من البنية التحتية
رون العقاريون قد تكفَّلُوا بما نسبته 78 وِّ ما بين طرق وخطوط مياه ومدارس ومكتبات، كان المط
بالمائة من النفقات المطلوبة في كالجاري، بينما تكفَّل دافعو الضرائب ببقية الفاتورة والتي وصلت لـ

33 مليون دولار عام 2012(.

أما عن »دي بلاسيو« ففي يناير من عام 2014 وقبل أن يتسلم مهام منصبه بشهر واحد،
وضَع مسألة سلامة المشاة على رأس برنامجه، فبعد ذلك الأسبوع الدموي في الشارع السادس
والتسعين بالجانب الجنوبي الغربي، اقترح تخفيض الحد الأقصى للسرعة في شوارع وسط المدينة
، وأكد على تطبيقه بشكل أكثر صرامة، إن قائدي السيارات ليصير 25 ميلًا بدلًا من 30 ميلًا
فَيات المسرعين، أو أولئك الذين لا يتمهَّلون ليسمحوا للمارة بالعبور يتسببون في 70 بالمائة من وَ



ي 2003 و 2012 لقي ما نسبته 63 بالمائة من المشاة حتفهم في المشاة بنيويورك، وفيما بين عامَ
حوادث طرق، بفعل سائقين يقودون بسرعات تصل لأربعين ميلًا في الساعة أو أكثر، وفي يونيو
من عام 2014 أقر »دي بلاسيو« قانونًا لغرامات مرورية جديدة، وبالفعل انخفض الحد الأقصى
للسرعة إلى خمسة وعشرين ميلًا في الساعة، وفي كل عام تُحدَّد العديد من المناطق التي تحيط
بالمدارس، والتي يتقلص الحد الأقصى للسرعة فيها إلى عشرين ميلًا في الساعة، كما صار سائقو
ا أو تصيبه إصابات بليغة، يفقدون رخصة سيارات الأجرة المسؤولون عن حوادث خطيرة تقتل مارًّ
نحة إجرامية، يقول العمدة: »إن القيادة، وأولئك الذين لا يتمهَّلون ليسمحوا للمارة بالعبور، يُدانون بجُ
، ولم نعد نحن نرى تلك الحوادث الفظيعة ا مقبولًا الموت أو الإصابة في شوارع المدينة لم يعودا أمرً

ا لا مفر منه.« أمرً

إن هذه القوانين الجديدة في نيويورك استُقِيَت من مبادرة الرؤية صفر السويدية، إن الدول
الإسكندنافية هي بصور عدة رأس حربة على جبهة الحركة الحضرية، كان المعماري والمصمم
ا رؤية »جيكوبس«، إن »جيل« ا مبكرً الحضري السويدي المشهور »يان جيل« واحدًا ممن تبَنَّوْ
م عمله بعلم الاجتماع وعلم النفس اللذين يُعدَّان الجانب الإنساني من المعمار، وكلها عادة ما يُطعِّ
تتضافر معًا لتحقيق هدف التقدُّم، كان ينادي بتغيُّر تدريجي كالتغيُّر الذي حدث في كوبنهاجن،
ا للانتقال من ذلك النمط الحياتي النشاز الذي يتمحور حول السيارات إلى ثقافة واستغرق أربعين عامً
ل شارع ستورجت الذي هو ركوب الدراجات ودعوة الأطفال للمشي، في عام 1962 عندما تحوَّ
الشارع التجاري الرئيس إلى منطقة خالية من السيارات، قال متشككون: إن تلك المدينة متطرفة جدًّا
ل تلك التجربة، لكن ما حدث أن حركة المشاة قد ارتفعت بنسبة 35 بالمائة ناحية الشمال؛ مما قد يُفشِ
في السنة الأولى وحدها، وتحول ستورجت إلى أطول منطقة تجارية للمشاة في أوروبا كلها، جاذبًا
250000 زائر يوميًّا في الصيف، ونصف هذا العدد تقريبًا في أيام الشتاء، يقول »جيل«: »إن
المدينة الناجحة كالحفل الناجح، تعرف أنها ناجحة عندما يظل الناس فيها لأطول وقت، وربما لوقت

أطول من اللازم؛ وذلك لأنهم يستمتعون بوقتهم فيها.«

ط المدني الأمريكي »جيف سبيك« قد انضم إلى صف »جيكوبس«، ففي كتابه كما أن المخطِّ
ب بالمشي: كيف يمكن لوسط المدينة أن ينقذ أمريكا خطوة بخطوة« يقدم لنا المعنون »مدينة ترحِّ
المثال القوي تلو الآخر على المجتمعات التي اتخذت معايير راسخة لإعادة تخيُّل مستقبلها، إن



الكتاب هو دعوة لتوحيد الصفوف؛ دفاعًا عن فكرة مفادُها أن انفتاح البيئة الحضرية للمشي ليس
لٌّ عملي بسيط لقائمة كبيرة من المشكلات المعقَّدة، من بالأيديولوجية المثالية الخيالية، وإنما هو حَ
بينها القدرة التنافسية الاقتصادية والرخاء العام والاستدامة البيئية، إنه هجمة مرتدة ضد »الطرق
العريضة وأرصفة المشي المهترئة، والأشجار التي اقتُلِعت، ومطاعم الوجبات المقلية التي تقدم
فِّ السيارات التي تبلغ مساحة الواحدة منها عشرة خدمة الطلب أثناء البقاء في السيارة، وساحات صَ

فدادين«، وكلها جعلت تنقُّلَ المشاة في كثير من المدن الكبيرة »ضربًا من الفرضيات النظرية«.

قبل بضع سنين مضت كنت في لوس أنجلوس، وكنت قد حجزت لنفسي غرفة في فندق
ه سيتي واك التابع لأستوديوهات يونيفرسال، حيث مكثت هناك صغير في الجهة المقابلة من متنزَّ
ثَّة ووجهتي اليومية سوى لأسبوع كامل أغطي قصة صحفية، ورغم أنه لم يكن يفصل غرفتي الرَّ
تقاطع واحد، فإنني كنت أحتاج لنحو 20 دقيقة كي أصل إلى سيتي واك، وهي رحلة كانت
فُّه الأشجار إلى طريق ذي مدخل ا تَحُ ا شارعًا عريضً ني للمشي تحت طريق سريع، عابرً تَضطرُّ
فِّ السيارات، كل هذا لأصل إلى نموذج مصغر لشارع بطول مزدحم وخلال سلسلة من ساحات ص
فُّه من الجانبين سلسلة من المطاعم، )كي نكون منصفين هنا لا بد أن نقول: إن ثلاثة كُتَل سكنية تَحُ
لوس أنجلوس تتحسن، فقد ألهمتها تجربة بوجوتا، وأدت بعض الوقائع التي تعرضت لها المدينة إلى
إغلاق الشوارع أمام السيارات وجذب الآلاف من راكبي الدراجات الهوائية ومنتعلي أحذية التزلج
ا من رفاقه ليزوروه والمشاة إليها، لكن برغم هذا يذكر الكاتب »ديفيد هوكمان« أنه عندما دعا بعضً
وا لترك إحدى سياراتهم عند بداية خط المشاة، وقادوا طُرُّ في المدينة، وصلوا متأخرين لأنهم اضْ
الأخرى إلى بداية الطريق، عندها شعر أنه يريد أن يقول لهم: »يا رفاق، إنكم لا تحتاجون سوى

سيارة واحدة في هذا الطريق الصديق للمشاة.«

كتب »سبيك« يقول: إن إتاحة الفرصة للمشي لها فوائد عديدة، من أهمها الحيوية الحضرية،
ومدن كنيويورك وسان فرانسيسكو التي تُعَد كل منها قِبلة لممارسي المشي، قد أدركت هذا جيدًا
ووضعت نفسها على الطريق الصحيح، لكن في غيرها من المدن ظل مهندسو تلك المدن
هم ما يسميه هو الطامتين الكبريين، واللتان هما المرور السَّلِس ومخططوها لزمن طويل تُشتِّت أفكارَ
فِّ السيارات الواسعة، والتي تحول قلب المدينة إلى »أماكن يسهل الوصول إليها لكنها ومساحات ص
لا تستحق الذهاب إليها« على حد قوله، في ثمانينيات القرن العشرين ركزت مخططات التجميل
ضَرية في أمريكا الشمالية على خمسة أشياء، وهي: طوب البناء، واللافتات، والمسارح، الحَ



ف بها الكثير من والأعمدة، والسواتر، هذه الأشياء الخمسة والتي صارت في الوقت الحاضر »تتَّصِ
أحياء وسط البلد المهجورة«، في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، أُهِّل أكثر من 150 شارعًا
للمشاة في الولايات المتحدة، لكن عشرات أخرى فشلت في هذا التأهيل على الفور، طبقًا لنظرية
»سبيك« العامة عن إتاحة الفرصة للمشي فإن رعاية تلك »المخلوقات الضعيفة« التي نعرفها باسم
المشاة تتطلب طرق مشي تتحقق فيها معايير أربع، أولها أن تكون مفيدة؛ أي أن تأخذنا إلى أماكن
نحتاج لأن نرتادها بانتظام، وثانيها أن تكون آمنة، وهذا لا يعني أن تكون آمنة فقط من السيارات،
قًا تعصف بها ا من كل التهديدات الأخرى، وثالثًا أن تكون مريحة؛ أي ألا تكون طُرُ وإنما أيضً
فِّ السيارات، ورابعًا أن تكون دة الشكل ومساحات ص الرياح وتسيطر عليها الأبراج العالية، موحَّ
مثيرة للاهتمام؛ فأرصفة المشي تلك »لا بد أن تكون مُصطَفَّة بمبانٍ فريدة من نوعها، بها وجوه

دودةٌ تطغى عليها اللمحة الإنسانية«. وَ

لكن لحسن الحظ هناك هجرة ديموغرافية تجري على قدم وساق؛ فقد صار المسنون
الوحيدون من جيل طفرة المواليد أنفسهم يتُوقون للأنشطة الثقافية والحركة السهلة التي تتميز بها
مناطق وسط المدينة، يقول »كريستوفر لينبرجر« عالم الاقتصاد بمعهد بروكينجز: إن تلك المنازل
الواسعة التي في الضواحي تتكلف نفقات باهظة لتدفئتها وصيانتها، كما أن الأحياء التي يعيشون فيها
تعطي إحساسًا بالانعزال، خاصة وأن التقدُّم في العمر يجعل القيادة أكثر صعوبة، في الولايات
المتحدة هناك نحو ثمانين مليونًا من جيل طفرة المواليد، وهم يمثلون ربع السكان، وفي وقت لاحق
سوف تتسبب القرارات التي سوف يتخذونها فيما يتعلق بالإسكان ونمط الحياة في حدوث موجات
لِدوا في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، من الهجرة، في الوقت ذاته نجد جيل الألفية الذين وُ
والذين هم رهط أكثر عددًا، قد زهدوا في السيارات، فمنذ تسعينيات القرن الفائت بدأت نسبة الأميال
التي يقطعها الشباب في العشرينيات من عمرهم قيادةً تنخفض في الولايات المتحدة من 8.20 إلى
7.13، وابتداءً من سبعينيات القرن ذاته ارتفع عدد من هم في التاسعة عشرة من عمرهم الذين

اختاروا ألَّا يستخرجوا رخصة قيادة من 8 بالمائة إلى 23 بالمائة.

إن كتاب »مدينة ترحب بالمشي« مليء بشذرات على المنوال ذاته، يسجل »سبيك« بعض
ملاحظات على غرار أن ثلثي ذوي التعليم الجامعي من جيل الألفية يختارون المكان الذي يفضلون
العيش فيه قبل أن يبحثوا عن وظيفة، ويخطط ما نسبته 77 بالمائة منهم لأنْ يعيشوا بالمراكز



الحضرية في قلب المدن، وهذا الطلب المتزايد على سُكنَى وسط المدينة يمثل فرصة أمام مجالات
ا كما التطوير العقاري والإنشاءات لأن تضع الأساس لاقتصاد أمريكا الشمالية لعقود قادمة، تمامً
فعل تأسيس الأحياء النائية )والطرق التي أخذت السكان إليها( في خمسينيات وستينيات القرن
العشرين، يشبِّه »سبيك« هذه الهجرة بعاداتنا في مشاهدة التلفاز، ففي سبعينيات القرن العشرين
ت مسلسلات كوميديا الموقف على غرار »جماعة برايدي« أحياء الضواحي المثالية منازل رَ صوَّ
قة بينما ارتبطت مسلسلات أخرى تدور أحداثها في وسط نائية في أماكن تكتظ بالأشجار المورِ
المدينة مثل »هاواي 0.5« في أذهان الناس بالجريمة، لكن إذا ما قفزنا لبضعة عقود من السنين
التالية لوجدنا مسلسلات مثل »الأصدقاء« و»ساينفلد« تهيمن على الشاشة الصغيرة، وفجأة لم تعُد

ا. المدينة آمنة فقط بل وممتعة أيضً

هناك مؤسسة استشارات دولية تسمى »ميرسر« تجري استقصاءً سنويًّا عن مدى جودة سبل
العيش، مرتِّبة المدن حول العالم طبقًا لعشر فئات، من بينها: بيئاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والطبيعية، في عام 2012 وكما هو معتاد تصدرت كلٌّ من فيينا وزيورخ هذه القائمة، تتبعهما
أوكلاند وميونخ وفانكوفر، وهيمنت أوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا على المراكز العشرين
التالية لهم )أتت أواتاوا في المركز الرابع عشر(، وكانت المدينة الأمريكية الأولى التي تضمنتها
ن المدن الخمسين الأولى سوى ثماني مدن أمريكية فقط، من بينها القائمة هي هونولولو، ولم تتضمَّ
سان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن وبوسطن، أخذ »سبيك« يقارن بين هذه التراتبيات للمدن
الأمريكية من حيث ترحيبها بالمشاة، ثم لم يُبدِ أي اندهاش من أن مدنًا حضرية مترامية الأطراف
مثل لوس أنجلوس أو هيوستن لم تحظَ بأي مركز في تلك القائمة، ففي كل عام تختار »ميرسر«
قائمة أفضل المدن من تلك التي هي »مناسبة للمشي أكثر منها للقيادة«، إن كتاب »مدينة ترحب
نة من عشر خطوات تبين كيف لمدينة ما أن تكون صديقة للمشاة، بالمشي« يُعَد مقدمة تمهيدية مكوَّ
ا، وكذلك أي أحد ختَصٍّ بالتخطيط الحضري، وكل سياسي أيضً وهذا الكتاب يجب أن يقرأه كل مُ

يقضي وقته في المدينة.

يقترح »سبيك« أولًا أن توضع السيارات في مكانها المخصص، فهو يعتقد أن تلك المعاملة
التي يتلقاها مواطنو الدرجة الثانية هي أمر يمكن التخلص منه بسهولة، وبينما كانت المدن الكبرى
الأخرى تتمدَّد، لم تحصل واشنطن العاصمة إلا على 10 بالمائة من الأربعمائة وخمسين ميلًا التي
صَت لها لشق الطريق السريع في وسط المدينة بفعل المعارضة الشديدة ذات الصوت العالي، خُصِّ



)كان واحد من الشعارات التي رفعها المعارضون وقتها »طرق البيض تخترق أحياء السود«(،
صَت تلك الأموال لإنشاء نظام مترو أنفاق موسَّع، وهو قرار لقي صدًى بين ا عن هذا خُصِّ وعوضً

مجتمع وسط المدينة الثري الحضري.

: إننا لا نعيش في كوبنهاجن؛ لكن »سبيك« لا ينادي بالتخلُّص من السيارات في مدننا، قائلًا
بل »إن السبيل الصحيح هنا هو استقبال عدد مناسب من السيارات التي تسير بسرعة مناسبة«، وهو
الأمر الذي يقود إلى ثاني اقتراحاته، ألا وهو خلط الاستخدامات، فرغم أن قوانين التخطيط المدني
كانت مسؤولة عن فصل المصانع التي تنبعث منها الغازات عن المناطق التي نعيش ونلهو بها، فإنها
ا قد فصلت بيوتنا عن أي شيء آخر نفعله داخل المدينة، لا بد أن نسهل »العمل والتسوق أيضً
والشرب والتعلم والاستمتاع والاجتماع والعبادة والعلاج والتزاور والاحتفال والنوم« عن طريق
جعل تلك الأماكن التي نمارس فيها كل هذا على مسافة نستطيع أن نمشيها بين كل منها والآخر، ولا
بد أن نضع قوانين بناء جديدة وخططًا للتطوير تشجع على وجود مجموعة كبيرة من الاستخدامات
المختلفة لقطعة أرض واحدة داخل مركز المدينة، يقول »جيل«: إن هذا لا يؤثر فقط على سهولة
ا على الأمان، فالاستخدامات المتعددة للمنطقة التنقل وما ينتج عنه من سعادة، ولكنه يؤثر أيضً
الواحدة تؤدي إلى نشاط مستمر على مدى اليوم في الشوارع، حتى لو كان هذا النشاط هو مجرد
عُّ على طريق مظلم، فإنه يظل »علامة مطمئِنَة لمن يعيشون ضوء منبعث من نافذة مسكن يُشِ

حوله«.

كما أن تعدد الاستخدامات يتناغم مع المفهوم الهولندي المسمى Woonerf والذي ينص على
ك، تكون الأولوية فيه للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، في تلك أنه في حالة وجود شارع مشترَ
الحالة لا تكون هناك حواجز تفصل أولئك المارة وراكبي الدراجات عن السيارات، لا حواجز ولا
م لتصير بذات سرعة المشي؛ ولهذا فإن معدل الحوادث المرورية أرصفة، إلا أن سرعة القيادة تُحجَّ
ا ما يكون أدنى بكثير من نظيره في الشوارع المعتادة، وإذا ما حدثت في تلك الشوارع دائمً

تصادمات في تلك الشوارع، تكون الإصابات أقل خطورة بسبب تقلص السرعة.

فِّ السيارات، وضح أنه يوجد في وفي الخطوة الثالثة التي حددها »سبيك« بتحسين وضع ص
فِّ السيارات في أمريكا، تحتل من الأراضي الولايات المتحدة نحو 750 مليون مساحة لص
الحضرية ما لا يحتله غيرها، هذه المثلثات الإسفلتية يكلف الواحد منها في أي مكان تُبنَى فيه ما بين



40000 و 40000 دولار، طبقًا لقيمة الأرض التي يُقام عليها، وعلى ما إذا كان سطحيًّا أو مرآبًا
يَّة عظيمة لقائدي السيارات زِ فِّ السيارات يتيح مَ تحت الأرض، هذا الكم الهائل من مساحات ص
»والذي بدوره يحد من تطور المشي وركوب الدراجات والمرور«، فمع وجود 250 مليون سيارة
فِّ شاغرة معظم الوقت، تجوب الطرق الأمريكية، نجد هناك أكثر من نصف مليار مساحة للصَّ
فِّ ولماذا هذا العدد الكبير؟ لأن القواعد تشترط على كل منشأة جديدة عددًا من مساحات صَ
ط ا تجاريًّا أو حمام سباحة، يُشتَرَ السيارات، سواء كانت هذه المنشأة محطة تموين وقود أو مركزً
زَ تلك فِّ سيارة واحدة لكل 2500 جالون مياه في الحمام، وكذلك لأنَّ تجاوُ لحمام السباحة مساحة صَ
القواعد يحتاج لكثير من المعارك البيروقراطية، حتى بالنسبة للمشاريع التي تقام في نقاط تبديل

أَة للمشاة. وسائل المواصلات أو في الأحياء المهيَّ

يرى »دونالد شوب« أستاذ التخطيط الحضري في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ومؤلف
كتاب »الكلفة الباهظة للمرائب المجانية« أن على المدن الأمريكية أن تتبنى النهج الأوروبي بشكل
م جَّ فِّ مع تحجيم كثافة السيارات، فمن الأفضل أن يُحَ أكبر، فبدلًا من طلب المزيد من مساحات الصَّ
فِّ الموجودة في الشوارع، والتي ا زيادة تسعيرة عدادات الصَّ الصَّفُّ وتزاد الكثافة، كما يقترح أيضً
فِّ في مرآب السيارات، وهو الذي يؤدي إلى اختناقات مرورية، كما تشير تبلغ قيمتها ربع تكلفة الصَّ
ا من السيارات تظل تسير في دوائر يَت على حي مانهاتن؛ وذلك لأن كثيرً إحدى الدراسات التي أُجرِ
فِّ في الشارع، حتى إن أحد الأصدقاء الذي انتقل من أوتاوا إلى مانهاتن، يقول: بحثًا عن مكان للصَّ
فِّ سيارته، ثم في النهاية إنه من المعتاد أن يقضي ساعة كاملة يدور حول شقته بحثًا عن مكان لص
يستسلم ويتصل بزوجته التي تقابله عند باب المبنى وتأخذ منه السيارة لتستكمل هي تلك الرحلة

المحمومة.

د الناس عن يقول »شوب« على عكس ما يفترض المنطق: إن الصفَّ في الشوارع لا يُبعِ
وسط المدينة، بل إنه يَحُضُّ على مزيد من التجوال بالسيارة، وهو أمر يحبه التجار، فكلما زاد
الزبائن زادت المبيعات، ورغم المخاطر الدائمة التي يتعرض لها راكبو الدراجات الهوائية، فإن
د عازلًا بينهم وبين السيارات الأرصفة العريضة المشتركة تتيح أمانًا أكبر للمشاة؛ لأنها تُوجِ
فِّ تلك، يمكن أن تُخصَّص لتحسين عة، كما أن الأرباح التي تحققها البلديات من عدادات الص سرِ المُ



الأرصفة والإضاءة، ولإضافة أشجار ومقاعد في الشارع؛ مما يجعل مناطق التسوق والترفيه
المركزية أكثر متعة.

أما البند الرابع على قائمة »سبيك« فيتعلق بالتصميم المناسب وشبكات المواصلات المتكاملة
المتفرعة، فالناس يُحبُّون أن يمشوا حتى الحافلة أو القطار، ثم بعدها إلى الوجهة التي يقصدونها، أما
البند الخامس فيتعلَّق بحماية المشاة الذين يعيشون في كُتَل سكنية أصغر والشوارع ذات الحارات
الأقل عددًا، فالكتل السكنية الأصغر تتيح مزيدًا من الخيارات أمام المشاة، وتقلل معظم مسافات
فَيات المشي، وهي المتغير الأكثر قابلية للتنبؤ به في معظم الحوادث المرورية التي تنتج عنها وَ
وإصابات، وهي النتيجة التي خلص إليها مهندسو جامعة كونتيكت بعد دراسة ما يربو عن 130000
حادثة مرورية، كُلَّما صغر حجم الكتلة السكنية صغرت الشوارع التي تحيط بها وقَلَّت سرعة
فَيات السيارات التي تتحرك فيها، »وإذا ما تضاعف حجم الكتلة السكنية مرتين؛ تضاعفت وَ
يِّقت إلى فقدان سعة السيارات التي الحوادث ثلاث مرات«، )وبالمناسبة لم تتجه الشوارع التي ضُ
تتمتع بها بالضبط، كما أن توسيع الطرق لا يقلل من الاختناقات المرورية بفضل ظاهرة الـ »الطلب
العمدي« التي تعني أنه عند الإفراط في توفير شيء ما مثل الطرق، فحينها يستخدمها الناس بشكل

أكبر(.

دعوني أُطلِعْكم على توصية أخرى من توصيات »سبيك«، ألا وهي تصميم المساحات
بشكل مناسب، إن البشر قد تطوروا لأن يكونوا بحاجة إلى »أفق متسع يتيح الاختيارات وكذلك ملاذ
آمن«، أي أن يتوافر له مكان يختبئ فيه وطريق مفتوح للهرب، وهذا هو السبب على الأرجح في
فِّ السيارات السطحية الواسعة، كما أننا لا نحب مرائب السيارات العمودية أننا لا نحب ساحات ص

الموجودة في المجمعات السكنية.

في واحد من أوائل الأبحاث من نوعها، حللت مستشارة التخطيط »جاين فارو« وأستاذ
الجغرافيا في جامعة تورونتو »بول هيس«؛ مدى انفتاح أحياء تورونتو ذات البنايات الشاهقة
للمشي، لقد وجد الباحثان أن غالبية السكان لا يمتلكون السيارات ويعتمدون على المشي
والمواصلات، ووجدا كذلك أن العديد من تلك الأحياء السكنية قد بُنِيَت بعد الحرب العالمية الثانية،
موها قد افترضوا أن من سيسكنون تلك الأحياء السكنية سيكونون من مالكي وكان من صمَّ
السيارات؛ مما جعلهم يخلقون بيئة تلقي بالمشاة في خضم طرق شريانية واسعة تجري فيها



السيارات بسرعات كبيرة، وهذه المجموعات الهَشَّة التي من بينها الأطفال والنساء والعجائز تخشى
ا وخاصة في الليل، كما أن تلك المخاوف الدائمة من برك المياه الراكدة في الطريق المشي كثيرً
والمقاعد المكسورة، والإضاءة الضعيفة وعدم القدرة على إيجاد التقاطعات، والجليد المتراكم على
الأرصفة وصفائح القمامة التي تمتلئ بالنفايات حتى تتساقط حولها، كلها تساهم في تعميق الإحساس
ا بعيد الاحتمال، وأنه برغم كل بالحرمان والإهمال، وهو ما يجعل القيام بالإصلاح والصيانة أمرً
هذه العيوب ما يزال الناس يستمتعون بالمشي في الأحياء التي يسكنوها؛ لأن هذا يغذي لديهم
الإحساس بالاتصال مع المجتمع، كتب »هيس فارو« يقول: »إن بيئات المشي هي أكثر من مجرد
طرق بسيطة تصل بين نقطتين، وإنما هي أقرب لنسيج متداخل يُعَدُّ وسطًا خصبًا للتفاعلات

الاجتماعية الحرجة والتي عند حدوثها تجعل الناس لصيقين ببعضهم البعض.«

بعض التفاعلات تقطع الصلات بين الناس، إن ما تواجهه النساء من عدائية واحتمالات
ا على أساس الجنس لا يحله التخطيط ض للعنف أثناء مشيهن وخاصة أثناء الليل يُعَد تمييزً التعرُّ
المدني أو تغير السياسات، فالتحرش والاعتداء أو مجرد التهديد بهما، يحدَّان من المساواة في حق
ارتياد الأماكن العامة، كانت »سولنت« قد خصصت فصلًا كاملًا في كتابها »شهوة التجوال« لهذا
الموضوع، فقد كتبت تقول: »إن الناس يرون في مشي المرأة وسيلة للعرض أكثر منها وسيلة
ى وإنما لتُرى وهو ما يعني أنهن يطلبن أي اهتمام من للتنقُّل، فهم يعتقدون أن المرأة لا تمشي لتَرَ
الناس«، في عام 2014 ذاع مقطع فيديو عبر الإنترنت يوثق تعرض إحدى الممثلات أثناء مشيها
في شوارع مدينة نيويورك للتحرش اللفظي الجنسي أكثر من مائة مرة في غضون عشر ساعات،
يَت في أمريكا إلى أن نصف النساء تقريبًا وفي عام 2012 خلص أحد الاستقصاءات التي أُجرِ
عْف نسبة الرجال، تخشين المشي وحيدات ليلًا في الأحياء التي يسكُنَّ فيها، وهي نسبة تزيد عن ضِ
ا بعد يوم فيما يتعلق بثقافة الاغتصاب والعنف ضد المرأة، فإن مجابهة ورغم كل الوعي المتزايد يومً

هذا التمييز يتطلب حركة أكثر عمقًا من أي تغيير مظهري حضري.

بنهاية هذه الملحمة التي تدور رحاها في نيويورك، سيكون »مات جرين« قد قطع 9000
ميل.

ا من المشي؟« سألته: »هل مللت يومً



ا : إن بعض أجزاء المدينة مثل هارلم أكثر حيوية من أماكن أخرى أكثر هدوءً أقر لي قائلًا
وحضارة مثل لونج آيلاند، أو على حد قوله: »لكن هذا المشي هو الذي جعلني أفكر في المعنى
يرة تحت ضوء مصباح جَ الحقيقي للملل، لم يسألني أحد هذا السؤال عندما كنت مهندسًا أجلس في حُ

ا هناك أمور جديدة«. ا بعد يوم، لكن عند المشي دائمً فلورسنت، أفعل الشيء ذاته يومً

تحت شارع 125 الذي يُعَد القطاع الرئيس الذي يمر من شرق هارلم لغربها، كانت جادة
ب يَت نسبة لأول رجل من نيويورك ينحدر من أصول إفريقية يُنتَخَ »كلايتون باول الابن« والتي سُمِّ
ا بالكونجرس، التقط »جرين« صورة للافتة مشاة متعرجة ذات رمز الاستجابة السريعة القابل عضوً
للمسح الضوئي، كان الرمز يمنحك مدخلًا لموقع إلكتروني لمشروع فني يسمى »رصيف هايكو«

الذي ترعاه وزارة المواصلات.

في الموقع وجدنا القصيدة التالية:

ا تخيل عالمً

كل حركة فيه تصنع فارقًا

مرحبًا بك في هذا العالم

توقفنا في ساحة مزدحمة تحت مبنى الولاية في »شارع آدم باول الابن«، كان هذا المبنى
أطول منشأة في هارلم كلها، وعند قاعدته كانت ساحة عامة من النوع الذي يحبه »سبيك«، كان ذلك
الميدان المشمس مليئًا بالناس على آخره؛ فقد كان يقام فيه معرض صحي، وتحت خيام بيضاء كانت

تُقَدَّم رسائل توعوية ومعالجات للأسنان واستشارات طبية.

ه مورنينجسايد، وألقى مع انقضاء الظهيرة أشار »جرين« إلى بروز صخري قرب متنزَّ
ا أسود، أخذناها من شجرة عليَّ درسًا في جيولوجيا مانهاتن، أكلنا بعض ثمار التوت التي تنز عصيرً
كثيفة الثمار مزروعة في مواجهة متجر كبير، بينما كان هو يسرد عليَّ قائمة من الفواكه والنباتات
التي يتناولها أثناء مشيه، مثل التين والكاكا والسرمق الأبيض، هناك مزرعة رائعة لتوت العليق في
كوينز، وكرمة عنب أسود تقع على جسر للمشاة فوق طريق برونكس السريع، قال لي: »إنني في

قتَاتًا على ما أجده ينمو على جانب الطريق.« أيام الصيف أستطيع أن أعيش مُ



ثم وصلنا إلى شارع 117 الشرقي، فلمحت عيناه محل حلاقة من سلسلة »كريسبي كاتز«،
ثم صعدنا إلى سطح مرآب متعدد الطوابق في ساحة النهر الشرقي، تغمرنا السكينة من مرأى النهر

وطريق »فرانكلين دي روزفلت« السريع، ثم حان وقت التحرك مرة أخرى.

نزلنا ثمانية طوابق من الدرج؛ لأن »جرين« قال لي: إنني نوعًا ما أرى في استخدام
المصاعد والسلالم الكهربائية خيانة للمشي، وفي طريقنا وجدتُ رجلًا ضخم البنيان ذا لحية وشعر
معقوص على شكل ذيل حصان يستخدم شفرة حادة لكشط الطلاء الأبيض عن الزجاج الأمامي
لسيارته الفورد موستانج موديل 1965، كانت السيارة كاملة عدا إطاراتها مُصطَفَّة خلف الباب
الخلفي المفتوح لشاحنة كبيرة، مُصطَفَّة هي الأخرى على ناصية بجوار المركز التجاري، وكانت
يِّنَت بشرائط متوازية من الشعر تلك السيارة بدلًا من أن تتزين بأشرطة سباقات السرعة، قد زُ
المجدول يبلغ عرض الواحد منها ست بوصات، وتمتد من الشبكة الأمامية حتى ممتص الصدمات

الخلفي.

لاحظَنَا الرجل ذو ذيل الحصان نحدق، فهز كتفيه ولاحت على وجهة ابتسامة جعلته يبدو
ا »إنه فن«. نَّة هي قد تكون سؤالًا وقد تكون تقريرً كنعجة، وقال برَ

وضَّح لنا الفنان »هيو هايدن« أن اسم هذه السيارة هو »البطل الأمريكي 4#«، وكان هو قد
ع الفتحة الدائرية في منتصف الرسم الذي شكله من برز من المرآب، واستلَّ شفرة حادة وأخذ يوسِّ
ه بهذه السيارة من معرض في وِّ الشعر الصناعي، وكان سائق الشاحنة »مايك توبي« قد عاد لت
بيتسبرج، قال لنا »هايدن« الذي هو شاب أسود يرتدي نظارة ذات إطار سميك: »إن الشعر

المجدول يمثل الهوية الأمريكية الأفريقية، وهذه السيارة هي تقليد أمريكي عريق.«

شرعنا نحن الأربعة في الحديث، شرح لهما »جرين« مشروعه وفهمه الرجلان على الفور
حتى إن »توبي« قال له: »كنت أنوي ووالدي أن نفعل الشيء ذاته ولكن مستقلين السيارة.«

قاد »هايدن« سيارته مبتعدًا ببطء وبحذر، كما لو كان ينظر للطريق من خلال زجاج سيارة
يغطيه الثلج، في حين انطلق »توبي« بشاحنته كالصاروخ، أما أنا و»جرين« فقد مشينا، قال لي
لَّ وقتي ا رائعًا، لقد قضيت جُ ا عن جوهر مشهد نيويورك، كان أمرً »جرين«: »كان هذا اللقاء معبرً



ا من نيويورك، وهو الأمر الغريب لأن تلك الأماكن تمثل النسبة في أماكن لا يراها الناس جزءً
الأعظم من المدينة.«

في شمال فيلادلفيا لا يندهش رجال الشرطة عندما يسمعون عن سرقات بالإكراه أو جرائم
اغتصاب أو تجارة المخدرات، أو إدمان الـ PCP الذي يعطي متعاطيه قوة خارقة، لكن الآن يشعر

الضابطان: »برايان نولان« و»مايك فاريل« بالحيرة.

كانا يُحدقان خلال سياج يرتبط بسلاسل في ركن حي مونتجومري وشارع 27 على بُعْدِ نحو
اثني عشر حيًّا سكنيًّا من التقاطع الذي قُتِلَ فيه »موزس واكر الابن«، هناك كان حصان صغير بني

اللون يمضغ بهدوء الأجمات الشائكة الواقعة في ساحة غير مشذَّبة.

ا قانونيًّا أن يمتلك المرء قال »فاريل« وهو يتفحص الطريق باحثًا عن أدلة: »أظنه أمرً
حصانًا في داخل المدينة، هو أمر يعتمد على قدر مساحة الملكية بالقدم المربع.«

: »في الشوارع نرى كل شيء«. تمتم »نولان« قائلًا

؟« : »هل سبق ورأيت حصانًا هنا من قبلُ سألته قائلًا

»لا«.

دَّتان ترتديان ثوبين عليهما رسوم لورود، وتعتمران قبعتين متماثلتين ذواتي حوافَّ توقفت جَ
عريضة، وشرعتا ترنوان إلى ما وراء السياج.

»ما هذا؟«

قال »نولان«: »إنه حصان«.

»أهو حصان جيد؟«

»لا أدري يا سيدتي فقد قابلته لتوي.«

قالت المرأتان قبل أن تبتعدا: »عيد أب سعيد لكم جميعًا.«



قَ »فاريل« باب المنزل المجاور للساحة لكن أحدًا لم يجبه، أما »نولان« فقد دفع بحفنة طَرَ
طَا الحصان تجاهه ثم خفض رأسه كي يشرب من دلو مليء بماء ممن العشب من خلال السياج، فخَ

تسبح فيه الحشائش.

ا برتقاليًّا، ومن عنقه تدلت سلسلة ذهبية عريضة، فاقترب ثم ظهر رجل يرتدي قميصً
: »ماذا هناك؟« ف نفسه باسم السيد »بيك« وتساءل قائلًا وعرَّ

شرح له »نولان« أنهما قلقان بشأن إذا ما كان الحصان يحظى بالقدر المناسب من الماء
والطعام، وبشأن السبب في وجوده هذا، وأنهما قد يتصلان بجمعية مناهضة العنف ضد الحيوانات.

لْك لشخص لكن السيد »بيك« قال لهما: »كلا، كل شيء على ما يرام، هذا الحصان هو مِ
يعيش في الشارع ذاته، وهذا هو منزل أمه، والحصان لم يؤتَ به هنا إلا صباح اليوم.«

: »لا يمكن أن يتخلص أي أحد من الحصان بأن يتركه هنا ويمشي، فهذا ثم أضاف قائلًا
الحصان اعتاد الأطفال أن يمتطوه وما إلى هناك.«

عًا، ثم ح لهما بجريدته المطوية مودِّ أكد السيد »بيك« للضابطين أن الحصان سيُعتَنَى به، ولوَّ
قال وهو يعبر الطريق: »عيد أب سعيد«.

ر، بسبب كل تلك الحفلات المقامة في الأحياء السكنية، وبسبب الإفراط في الشراب بفعل الحَ
وبسبب كون اليوم سبتًا، وبسبب أن هذه هي الدائرة الثانية والعشرون، ظل »نولان« و»فاريل«
يعدانني بأنني سأرى بعض »الإثارة«، فالزحام عندما يضاف له الكحول ينتج المشادات الكلامية ثم
بعدها تظهر الأسلحة، ففي الأسبوعين الماضيين حدثت خمس حالات لإطلاق النار، هو أمر
ا صامتًا صمت القبور، ا حارًّ متعارف عليه، لكننا ونحن نجوب الأحياء جيئة وذهابًا وجدناه يومً
أمضى »نولان« و»فاريل« وقتهما يتبادلان تحيات عيد الأب مع رجال يغسلون سياراتهم ويلعبون
الورق، كانت الساعة الرابعة مساءً ولم يتبقَّ إلا ساعتان على نهاية نوبتهما، ولم أكن لأدهش إذا ما
رأيت حشيشة متدحرجة تجري في الشارع على غرار الأفلام الأمريكية، ثم كان أن دبت الحياة في

المذياع.



يب شخص ما بطلق ناري في فخذه قرب حانة تُدْعَى »حانة سارة« على بُعد 20 حيًّا لقد أُصِ
سكنيًّا، تحرك »نولان« و»فاريل« بسرعة، لكننا بعد دقائق معدودة قفزنا في المقعد الخلفي لسيارة
عة نحو مكان الواقعة، وعندما وصلنا قال لنا محقق فَظٌّ يرتدي ثيابًا مدنية وهو سرِ شرطة مضت مُ
ا ما قد أُطلِق عليه يومئ تجاه فارغ طلقة ملقى في الشارع: »كل ما نعرفه حتى الآن أن شخصً

الرصاص، وبالطبع لم يرَ أحد أي شيء.«

تلقى »نولان« و»فاريل« تعليمات بالمعاونة في فرض طوق أمني حول التقاطع باستخدام
يَّتي، ثم طلب مني أن أبتعد عن الطريق، ثم شريط أصفر من أشرطة الشرطة، سألني المحقق عن هُوِ

سألتني ضابطة وهي تفرد الشريط عن هويتي، ثم طلبت مني أن أبتعد عن الطريق.

تراجعت إلى جدار يقع تحت سقيفة متجر يحتل أحد الأركان قبالة حانة سارة، سألني رجل
يمسك بيد فتاة صغيرة ترتدي ثوبًا ورديًّا عما حدث.

»أحدهم تلقى رصاصة في فخذه«.

هًا وهو ينحني تحت الشريط مواصلًا المشي بطول الرصيف: »آه، أهذا كل ما في وِّ قال متأ
الأمر؟«

ا ا حدث ثم نظر لها متفحصً ثم ظهر مراهق يعتمر قبعة رياضية مقلوبة، فسأل الضابطة عمَّ
وقال: »إنك تبدين جميلة يا سيدتي.«

»هذا ما أحاوله.«

»لا تحاولي يا صغيرتي، فقط واصلي ما تفعلين.«

»هذا مضحك.«

»ما اسمك يا صغيرتي؟«

»الضابطة بيل«.

»كلا أريد اسمك الأول؟«



»الضابطة«.

وبينما كان أربعة وعشرون من رجال الشرطة يمشطون المنطقة بحثًا عن أدلة، شرعت أنا
في التحدث مع »كارلتون أديسون«، وهو من قدامى المحاربين، وقد أخبرني أنه يمشي كل يوم

بطول الشارع التاسع والعشرين؛ »لجعل تلك الأطراف الشائخة تستمر في الحركة« على حد قوله.

ثم قال لي: »لقد حاربت في فيتنام، لكن هذه المنطقة أكثر خطورة.«

ا من نيويورك كي يعيش قريبًا من والدته، وقد كان »أديسون« قد انتقل إلى فيلادلفيا قادمً
شهد منذ ذلك الحين حالات سرقة بالإكراه وحالات سطو أكثر من أن تُعَدَّ، خاصة في الأيام الأولى
قَ من كل شهر، عندما تصل شيكات الضمان الاجتماعي، ومنذ أتى »أديسون« إلى فيلادلفيا سُرِ
مرتين؛ ولهذا فهو الآن يحمل مسدسًا؛ مما يجعله الآن يشعر بالأمان بالطبع مع رؤيته للمزيد من
طمئِن الأساسي له على حد قوله، لقد حزم أمره رجال الشرطة في الشارع، لكن المسدس هو المُ

وقال: »لن أكون ضحية للمرة الثالثة.«

إنه عيد الأب، وها أنا أعود مرة أخرى للدائرة الثانية والعشرين لأرافق نوبة شرطية أخرى،
كان الفندق الذي نزلت فيه يقع في ميدان ريتنهاوس التاريخي وسط مجموعة من المطاعم والمتاجر

العصرية، وفي الشارع ذاته الذي يقع فيه مركز الشرطة على بُعْد ميلين.

كنت كلما توغلت شمالًا قلَّت أشجار الظلة والمقاهي وذوو البشرة البيضاء من الناس، وهناك
فوق طريق الكرمة السريع بعد جادة فيرمونت كان هناك سلك شائك يعلو السياج، وأصوات المذياع
تصدح خارجة من النوافذ المفتوحة، ومن مدرسة قديمة خرج صوت مكبر صوت ينادي: »سلِّم ما
لديك من أسلحة غير مرغوبة واحصل على قسيمة بقيمة مائة دولار من متجر شوب رايت، ساعد
في إنهاء العنف المسلح«، وفي أثناء هذا كانت إحدى سيارات الشرطة تقف خاملة تحت الظل في

إحدى الحارات.

ا لكن العصافير كانت تزقزق من فوق الأغصان والأجمات، كان رصيف المشاة مكسَّرً
والغرباء يلقون التحيات، وكان كاهن يكنس درجات سلم كنيسته ومتجر بوستاي يعمل رغم أنها
عطلة السبت اليهودية، كان »جاي« يدخن عقب سيجارة فوق سطح منزله المبني بالطوب البني،
والذي تَعدَّى عمره المائة عام، وكان هو من بدأني بالحديث، لقد عاش هنا كل سني عمره الستة



رون العقاريون في تجديد وِّ والخمسين، ولقد قال لي: إن هذا الحي خطر لكنه بدأ يتغير، فقد بدأ المط
المنازل القديمة وبناء أخرى جديدة كي يؤجروها لتلاميذ جامعة تمبل، يقول »جاي«: إن وجود
ا؛ »فالناس لا يقدرون رجال الشرطة حق قدرهم، إنها مهنة تنقذ الناس، وهم الشرطة يخدم كثيرً
يفعلون أقصى ما في استطاعتهم، ومهمتهم تلك تصير شخصية بشكل أكبر عندما يمشون«، ثم بدأ
»جاي« يحكي لي عن مهنته هو التي تنقذ الناس، فهو يريد أن يقيم مشروعًا لإزالة القمامة، وإذا ما
لبة، »لا بد أن نجح في الحصول على عَقد من الجامعة فسوف يوقف هذا مشروعه على أرض صُ

ن غيري يمكن أن ينظف هذا الوسخ؟ السيد الكناس لا أحد غيره.« يتفق عميد تمبل معي، فمَ

ين وقابلت شركائي الجدد: »جيمس في مركز قيادة الشرطة ارتديت سترة أخرى بلا كُمَّ
ا، وكلاهما والز« ذا السبعة والعشرين ربيعًا، و»جيفري لافار« ويبلغ من العمر أربعة وعشرين عامً
ج في أكاديمية الشرطة في شهر مارس، ولم يمضِ على التحاقهما بسلك الشرطة إلا ثلاثة تخرَّ
، وكان منذ صغره يحلم بأن يصير شرطيًّا، أما »والز« فقد أشهر، كان »لافار« شابًّا طويلًا نحيلًا
كان متوسط الطول ذا بنية قوية، وكان قد قضى أربع سنوات في البحرية الأمريكية قبل أن يلتحق
بأكاديمية الشرطة، كلاهما أسود البشرة لكنهما لم يريا في ذلك أهمية في شمال فيلادلفيا، فكما يقول

»والز«: »لا يرى الناس فينا سوى قمصاننا الزرقاء«.

رغم أننا مشينا في شوارع مختلفة فإن اليوم بَدَا وكأنه نسخة كربونية من ذاك اليوم الذي
قضيته مع »نولان« و»فاريل«، المزاح مع الجدات وقذف كرات السلة مع الصغار وتَلَقِّي النظرات
ي الطباع، هدير موسيقى الهيب هوب التي تصمُّ الآذان من مجموعة من الحادة من الرجال حادِّ
ه، ورجال يتجرعون الشراب من أكياس ورقية، لم يكن مكبرات الصوت الموجودة في المتنزَّ
ا رجعًا إلى مركز القيادة »لافار« و»والز« يرفعان أعيُنهم لأعلى بينما يمرون، وفي الثانية ظهرً

لحضور حفل شواء بمناسبة عيد الأب.

ل  زودني الرقيب »بيسارات وريدي« بشطيرة برجر وبعض من سلطة البطاطس، ثم حوَّ
ر من  ف ومتذمِّ اهتمامه إلى دستة من الشرطيين الذين يقضون راحتهم، كانوا بين متباهٍ ومتعجرِ
أعمالهم الورقية، فقد كانت الدائرة الثانية والعشرون ما تزال تعتمد على ناسخي الآلات الكاتبة لملء 
بعض الاستمارات، بعض الشرطيين الشبان لم يستخدموا  أو يروا آلة كاتبة طوال حياتهم، يقول
 »وريدي«: »إنه أمر يتعلق بعجز اقتصادي، إننا نستطيع أن نأتي بأجهزة كمبيوتر أكثر، لكن هذا



سيعني تقليل عدد الشرطيين في الشوارع، إن التحدي الاقتصادي هو أكبر تحدٍّ نواجهه هنا«، إننا
: نواجه الفقر والبطالة وقلة الفرص، لكن هناك حدودًا لما تستطيع الشرطة عمله، ثم يتساءل قائلًا

ا يحتاج خياطة؟« د جرحً »لماذا نضمِّ

في شيكاجو التي حظيت بالنصيب الأكبر بين المدن الأمريكية من جرائم القتل عام 2012
بتسجيل خمسمائة جريمة، كانت استجابة مراقب الشرطة »جاري ماكارثي« تتمثل في زيادة
الدوريات الراجلة، كانت موجة جرائم القتل قد صارت العنوان الرئيس في الصحف الأمريكية،
ا، وقد ومنها جريمة مقتل طالبة متفوقة تُدْعَى »هاديا بندلتون« وتبلغ من العمر خمسة عشر عامً
قُتِلت رميًا بالرصاص قرب منزل الرئيس »باراك أوباما«؛ مما دفع بالرئيس لأن يأتي إلى المدينة
ويلقي خطابًا ناريًّا يتكلم فيه عن عنف العصابات المسلحة، وقد كانت »عملية الصدمة« التي قادها
»ماكارثي« والتي هي أقرب لاستراتيجيةٍ عاون هو في تنفيذها وقت أن كان يعمل في شرطة
نيويورك عملية فعالة، ففي عام 2013 تقلَّص عدد جرائم القتل في شيكاجو إلى أربعمائة وخمسة
ذت على غرار برنامج المهن الصيفية، والذي وظَّف عشر حالة، كما أن التدابير الأخرى التي اتُّخِ
ا في تحجيم تلك الظاهرة، يقول عمدة المدينة »رام إيمانويل«: ا كبيرً ألفين من الشباب، قد لعبت دورً
»في ذلك الصيف لم يُصَبْ أي من أولئك الصبية نتيجة لعنف مسلح، وإنني لا أصدق أبدًا أنهم لو لم

ينخرطوا في تلك المهن لنجوا من ذلك الخطر«.

بعد الغداء ظلت أجهزة اللاسلكي التي يحملها كل من »والز« و»لافار« صامتة، كانت
حفلات الشواء الخارجية ما تزال قائمة، ولم يكن يكسر هذا السكون إلا اندفاع مجموعة من الرجال

ه لمنحهم كأسًا من الجعة أو بعض الأضلاع المشوية. وإصرارهم على دعوة الشرطيين للمتنزَّ

: »يا لهذا السكون! الكل مسترخٍ.« تثاءب »لافار« قائلًا

وقال »والز«: »أو في الكنيسة«.

لكن الليلة الماضية كانت مختلفة.

فعقب واقعة إطلاق النار بعد أن انصرف »نولان« و»فاريل« من الخدمة ركبت سيارة
ا، وهما اثنين من قدامى الشرطة وتجولت مع زوجين آخرين من الشرطيين حتى الثانية صباحً
المحاربين ويُدْعَيان »كريس تومان« و»راي دي أميكو«، كنت أريد أن أعرف الفارق بين المشي



أً في إناء زجاجي عبَّ والقيادة، كان الفارق في كون المرء عند وجوده في سيارة يشعر كما لو كان مُ
يتخضخض بين جنبات المقعد الخلفي البلاستيكي، بينما تطوي السيارة المسافات بين النزاعات

المنزلية وبلاغات إطلاق النار والشجارات التي تتم خارج الحفلات المنزلية.

كان »تومان« يوفر الدعم الأرضي اللازم لعدد من الوقائع العاجلة، بينما تحلِّق مروحية
الشرطة فوقه، وفي بعض الشوارع كان عشرات الناس يقفون في الظلام يشربون ويتحدثون
ون عن أنفسهم، سيارات بأصوات عالية، صبية لا يلوون عن شيء، أو أصدقاء وجيران ينفسِّ
تزمجر محاولة أن تتوقف، أضواء حمراء وزرقاء تسطع لا يهم هذا في شيء، إن رجال الشرطة

يُعَدون هنا دخلاء، هم هنا ليفرضوا قانون أناس آخرين.

عند منتصف الليل استجاب »تومان« و»دي أميكو« لبلاغ حريق في سيارة، وكان هناك
ا احتفاليًّا حماسيًّا، أخبرني »تومان« وهو نحو مائة شخص يشاهدون ويشيرون ويهللون، كان جوًّ
لة طلبًا لمتعة يبعد المتفرجين أن الناس عادة ما يقومون بإضرام النيران في المركبات المهمَ

رخيصة.

وعندما ارتفع سُلَّم عربة الإطفاء كانت ألسنة اللهب قد استطالت حتى بلغ طولها عشرة أقدام؛
فهلل الجمع واهتاجوا، قال لي »تومان«: »الجميع يحب رجال الإطفاء ويكرهوننا، فهم يأتون

ليساعدوا الناس ونحن نزج بهم في الزنازين.«

وقال »دي أميكو«: »إنها وظيفة أردت أن ألتحق بها جدًّا، لكنهم لم يطلبوا ملتحقين جددًا.«

 


